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ملخص البحث:

إن علــم أصــول الفقــه مــن خــال تقعيــد قواعــده مثـّـل 

عنــد  الاجتهــاد  ملكــة  توجيــه  يبتغــي  مقصديــا  منهجــا 

بــه  أســس  حيــث  الشــرعية،  العلــوم  فــي  الباحثيــن 

العقــل الإســامي منهجــا فلســفيا شــرعيا قــادرا علــى 

الاجتهــاد لاســتنباط الأحــكام فــي جميــع مجــالات البنــاء 

الحضــاري فــي الفكــر الإســامي، وبذلــك تضمــن هــذا 

أو  عنهــا  الاســتغناء  يمكــن  لا  مهمــة،  فوائــد  العلــم 

التقليــل مــن أهميتهــا.

يهــدف البحــث إلــى الــرد علــى منهجيــن فــي الاجتهــاد، 

فتمســك  الاعتبــار  مــن  الواقــع  ألغــى  منهــج  أولهمــا 

بالأحــكام الجزئيــة فــي النصــوص الشــرعية دون مراعــاة 

الكليــات فــي التنزيــل، ومنهــج آخــر أولى مرجعيــة الواقع 

علــى النــص فســلب الوحــي قدســيته وجعلــه جــزءا مــن 

التــراث الإســامي دون تمييــز لمكانتــه.

انفــرط مــن  التــوازن لمــا  البحــث لإعــادة  يســعى هــذا 

تفكيــر هــؤلاء وهــؤلاء، وذلــك ببحــث معالــم مرجعيــة 

الواقــع فــي الاجتهــاد والفتــوى مــن خــال تلمّــس هــذه 

بيــان  ثــم  أولا،  الشــرعي  الدليــل  فقــه  فــي  المرجعيــة 

معالــم هــذه المرجعيــة فــي منهجيــة الاســتدلال ثانيــا، 

قصــد الاســتعانة بذلــك فــي فقــه التنزيــل.

الكلمــات المفتاحيــة: المرجعيــة، الواقــع، الاجتهــاد ، الفتــوي، 

المنهــج.

Abstract:
The science of the fundamentalist Method based on 

rules formation represented a purposeful methodology that 

seeks to direct the ijtihad skill for researchers in the Islamic 
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sciences, where the Islamic mind established 

a legitimate philosophical approach that 

capable of ijtihad to derive rulings in all areas 

of civilized construction in Islamic thought, 

and thus this science contained important 

benefits, irreplaceable or underestimated.

The research aims is to refuting two 

groups whose method has already spread all 

over the world, a group that eliminated the 

reality from its consideration and adhered to 

some parts of the shariah texts without even 

looking the complete texts, and another 

group denied the shariah text and made 

the reality as their source and deprived the 

revelation from its sanctity and made it part 

of the Islamic heritage without distinguishing 

its status.

This research seeks to restore balance 

to what has been unbound of the thinking 

of these groups, firstly by examining 

the parameter of the reference reality 

in jurisprudential in understanding the 

shariah proof, and secondly by explaining 

the symbols of this reference in the 

jurisprudential reasoning, to recourse with 

that in the jurisprudence of the revelation.

Key words: reference, reality, ijtihad, 

fatwa, method.

تقديم:

إن مــن أصعــب عقبــات فهــم اجتهــادات 

العلمــاء فــي التراث الاســامي بنــاء مواقف 

غيــر علميــة منهــا، وذلــك ببحــث قضاياهــا 

تحليــل  دون  وصراعاتهــا  وخلافاتهــا 

نشــأتها  فــي  أســهمت  التــي  المؤثــرات 

هــذا  فــي  مســارها  ورســمت  وتطورهــا 

الاتجــاه أو ذاك، وهــذه القــراءة تعــزل فعــل 

وواقــع  محيطــه  عــن  والفتــوى  الاجتهــاد 

ومقــولات  قضايــا  مجــرد  فتبــدو  تنزيلــه، 

أو  المنقــول  الدليــل  اقتضاهــا  علميــة 

المعقــول، وكأنّ الاجتهــاد ينشــأ ويتطــور 

يراعــي  المجتهــد لا  أن  أو  المجتمــع  خــارج 

والفتــوى. الاجتهــاد  فــي  واقعــه 

إن جهــود قــراءة التــراث الاســامي فــي معــزل 

عــن واقعــه، تجعــل الجهــد ينصــب علــى الدفــاع 

مــن  اتجــاه  خــال  مــن  نفســه  المــوروث  عــن 

اتجاهاتــه، أو اختيــار مــن اختياراتــه، وفــي كثيــر مــن 

الأحيــان يكــون الخطــأ أو القصــور فــي الآراء نتيجــة 

ذلــك، خصوصــا عندمــا يتجــاوز الواقــع المجتهــد 

فــردا كان أو جماعــة، وذلــك حينمــا يتعلــق الأمــر 

برمتهــا. ثقافــة  أو  بأكملــه  بخصوصيــات عصــر 
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مرجعيــة  لأثــر  العلمــاء  مــن  كثيــر  تنبــه  لقــد 

الله  عبــد  الشــيخ  ولعــل  الاجتهــاد،  فــي  الواقــع 

ــة وهــو يؤلــف كتــاب  بــن الشــيخ المحفــوظ بــن بيّ

الواقــع«،  فقــه  تأصيــل  علــى  المراجــع  »تنبيــه 

قــد تنبــه لخطــورة عــدم اســتحضار الواقــع فــي 

فــي  عملــه  جعــل  ولذلــك  والتنظيــر،  التقعيــد 

البحــث عــن أرضيــة تجديديــة لفقــه واقــع المرحلــة 

همــا: اثنيــن  لســببين 

أولا: إقبــال النــاس علــى أحــكام الشــريعة دون 

أنْ يحيطــوا علمــاً بمصادرهــا ومواردهــا وجزئيــات 

نصوصهــا وكليــات مقاصدهــا، ممــا أدى مــن جهــة 

إلــى انفعــال فيــه شــططٌ، وردّ فعــل مــن الجهــة 

ســوقٌ  فيــه  نفقــت  وغلــطٌ.  خطــأٌ  فيــه  الأخــرى 

ظاهريــةٌ قــلَّ علمُهــا وضــاق فهمُهــا، فــكادت أنْ 

ــرت أكثــر المســلمين،  تُفســد الدنيــا والديــن، وكفَّ

فــي  ونبشــت  والأمــوات،  الأحيــاء  علــى  واعتــدت 

اســتظهروا  الرُفــات،  عــن  تبحــث  الأرض  تخــوم 

بعــض الجزئيــات دون ردهــا إلــى الكليــات، فغــاب 

الجمــع والفــرق والتعليــل، فلــم يصيبــوا  عنهــم 

فــي التنزيــل. فقابلتهــم نابتــة علمانية-كــرد فعــل- 

ــا  ــال الغــرب، بحث ــوذَ بأذي ع الديــن وتل ــودِّ كادت أن ت

تعهــده  لــم  منطــق  مــن  وفــراراً  الخــاص،  عــن 

لــم  ومســتقبل  مداهــا،  تعــرف  لــم  ومنطلقــات 

علــى  الشــعوب  فأصبحــت  حاضرهــا،  يُهيئــه 

شــفير هاويــة المفاصلــة، لانحيــاز كل فريــق إلــى 

المنابــذة. فســطاط 

أجوبــة  عــن  باحــث  واقــع متغيــر  إلحــاح  ثانيــا: 

علميــة فــي قضايــا متنوعــة تمــس حيــاة الأمــة فــي 

شــتى المجــالات والمياديــن فــي وقــت واحــد وفــي 

كل مــكان«))).

منــه  ينطلــق  التــي  المحــوري  الإشــكال  إن 

ــة الجــواب عــن ســؤال محــوري  البحــث هــو محاول

فــي  الواقــع  مرجعيــة  طبيعــة  هــي  مــا  مفــاده: 

فيهــا  البحــث  يعيــن  وكيــف  والفتــوى؟  الاجتهــاد 

فــي فهــم ظــروف الاجتهــاد فــي التــراث الإســامي، 

العلميــة  الإجابــة  فــي  الفهــم  بهــذا  والاســتعانة 

الســؤال  عــن  تتفــرع  ثــم  الراهنــة؟  القضايــا  عــن 

مرجعيــة  هــل  مفادهــا:  أخــرى  أســئلة  المحــوري 

الاجتهــاد  فــي  الوحــي  لمرجعيــة  نـِـدٌّ  الواقــع 

هــي  فمــا  بالنفــي  الجــواب  كان  وإذا  والفتــوى؟ 

مرجعيــة  مــع  الواقــع  مرجعيــة  تــازم  معالــم 

بيــن  مزعــوم  تصــادم  أي  ينتفــي  بحيــث  الوحــي 

المرجعيتيــن؟ هــل ثنائيــة النــص والواقــع ضــدان لا 

يجتمعــان كمــا يدعــي بعــض المعاصريــن أم همــا 

صنــوان لا يفترقــان؟ مــا ســبب الخطــأ المنهجــي 

الــذي وقعــت فيــه بعــض الدراســات المعاصــرة 

فــي فهمهــا لمرجعيــة الواقــع ممــا أحــدث خلــا 

فــي الفهــم والتنزيــل؟ هــذه كلهــا أســئلة يحــاول 

عنهــا. الإجابــة  البحــث 

أهــداف  لتحقيــق  إذن تســعى  الدراســة  هــذه 

منهــا:

— بيــان معالــم مرجعيــة الواقــع فــي الاجتهــاد 	

فــي  فيهــا  البحــث  يعيــن  وكيــف  والفتــوى، 

)2( ابــن بيّــة، المحفــوظ عبــد الله بــن الشــيخ »تنبيــه المراجــع 
والتذكيــر  والتبشــير  التيســير  الواقــع  فقــه  تأصيــل  علــى 
والتبصيــر«، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، بيروت، بالشــراكة 

2014م، ص7. جــدة، ط1،  التجديــد،  دار  مــع 
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بهــذا  والاســتعانة  الاســامي  التــراث  فهــم 

القضايــا  عــن  العلميــة  الاجابــة  فــي  الفهــم 

المعاصــرة. 

— بيــان معالــم مرجعيــة الواقــع فــي فقــه الدليــل 	

الشــرعي، عــن طريــق فهــم الأحــكام الجزئيــة فــي 

ضــوء الكليــات المقاصديــة.

— منهجيــة 	 فــي  الواقــع  مرجعيــة  معالــم  بيــان 

الاســتدلال، قصــد الاســتعانة بذلــك فــي فقــه 

يــل. التنز

ولتحقيــق هــذه الأهــداف فقــد نظمــت البحــث 

وفــق ثلاثــة محــاور، أولهــا عنوانــه: الواقــع أســاس 

مرجعــي فــي الاجتهــاد والفتــوى، والثانــي: معالــم 

الشــرعي،  الدليــل  فقــه  فــي  الواقــع  مرجعيــة 

منهجيــة  فــي  الواقــع  مرجعيــة  معالــم  والثالــث: 

الاســتدلال. 

الوصفــي  المنهــج  علــى  البحــث  يســتند 

التحليلــي الــذي يتأســس علــى جمــع المعطيــات 

بينهــا،  بالمقارنــة  القيــام  أجــل  مــن  ووصفهــا 

نماذجهــا  إلــى  الوصــول  بغيــة  وتفكيكهــا، 

فــي  عليــه  اعتمــدت  فالوصــف  التفســيرية، 

مقارنتهــا  ثــم  والمعلومــات،  الحقائــق  تجميــع 

إلــى تعميمــات مقبولــة،  وتفســيرها للوصــول 

الإشــكالات  دراســة  فــي  وظفتــه  والتحليــل 

مــن  وتركيبــا،  وتقويمــا  تفكيــكا  العلميــة، 

ونقدهــا  وتحليلهــا  الأفــكار  اســتخلاص  أجــل 

نتائجهــا.  واســتعراض 

 أولا:
الواقع أساس مرجعي في 

الاجتهاد والفتوى 

تحقيــق  يبتغــي  الشــرعي  النــص  كان  إذا 

الشــريعة  أن  مــن  انطلاقــا  للعالميــن  مقاصــد 

العاجــل  فــي  المكلفيــن  مقاصــد  لرعايــة  جــاءت 

ذلــك  إدراك  فــي  أهميتــه  للواقــع  فــإن  والآجــل، 

لأنــه محــل التنزيــل، وإهمالــه مــؤذن بخطــر كبيــر، 

»فــإذا كان مــن المقــرر بداهــة أن طبيعــة الاجتهــاد 

متخصصــة،  مقتــدرة  ملكــة  ذو  متفهــم  عقــل 

ونــص تشــريعي مقــدس يتضمــن حُكمــا ومعنــى 

يســتوجبه، أو مقصــدا يستشــرفه، وتطبيــق علــى 

موضــوع النــص أو متعلــق الحكــم، ونتيجــة متوخاة 

مــن هــذا التطبيــق، فــإن كل أولئــك يكــون نظريــا ما 

لــم تكــن الواقعــة أو الحالــة المعروضــة قد درســت 

درســا وافيــا، بتحليــل دقيــق لعناصرهــا، وظروفهــا 

وملابســاتها، إذ التفهــم للنــص التشــريعي يبقــى 

فــي حيــز النظــر، ولا تتــم ســامة تطبيقــه إلا إذا كان 

بمكوناتهــا وظروفهــا،  للوقائــع  واع  تفهــم  ثمــة 

وتبصــر بمــا عســى أن يســفر عنــه التطبيــق مــن 

مــن  المتوخــاة  العلميــة  الثمــرة  لأنهــا  نتائــج، 

»فقيمــة  وعليــه  كلــه«)))،  التشــريعي  الاجتهــاد 

مــن  يؤتــي  فيمــا  تنحصــر  إنمــا  عمليــا  الاجتهــاد 

التشــريع  مقاصــد  تحقــق  تطبيقــه،  فــي  ثمــرات 

وأهدافــه فــي جميــع مناحــي الحيــاة«))). فمــا هــو 

الواقــع الــذي أتحــدث عنــه إذاً؟

)3( الدرينــي، فتحــي »المناهــج الأصوليــة فــي الاجتهــاد بالــرأي 
للطباعــة  الرســالة  مؤسســة  الإســامي«،  التشــريع  فــي 

ص13-12. 1434ه/2013م،  ط3،   لبنــان،  بيــروت،  والنشــر، 

)4( نفسه، ص12.
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الواقــع لغــة، مــن الفعــل وقــع، يقــع، وقوعــا، 

أصلــه مــن الســقوط، يقــول ابــن فــارس »)و.ق.ع( 

إليــه  يرجــع  واحــد  أصــل  والعيــن  والقــاف  الــواو 

وقــع  يقــال:  شــيء،  سُــقوط  علــى  يــدلُّ  فروعُــه، 

الشــيء وُقوعــا فهــو واقــع«)))، ومنــه اســتعمل 

مجــازا فــي ثبــوت الشــيء وتحققــه علــى حالــة مــا، 

القــول  ووقــعَ  وأنزلــه  أحدثــه  الأمــر  »وقــع  يقــال 

وجــب«))). إذا  والحكــم 

أمــا مصطلــح الواقــع فــي الاصطــاح الفقهــي، 

فرغــم أن المدونــات الأصوليــة لــم تتطــرق لحــده 

كغيــره مــن المصطلحــات، إلا أنه حاضر في الشــق 

الفــروع  فــي  بالفقــه خصوصــا  المرتبــط  العملــي 

الفقهيــة المرتبطــة بالواقــع، ومــن ثــمّ فرغــم عــدم 

وجــود تعريــف للمصطلــح فــي أمهــات المدونــات 

إذ  فيهــا،  غائــب  غيــر  حاضــر  أنــه  إلا  الأصوليــة، 

»أغلــب الكتــب الأصوليــة تبــدأ الــكلام عــن عناصــر 

مهمــة فــي العمليــة الأصوليــة، وهــي المقدمــات 

فيــه  والمحكــوم  والحاكــم،  )الحكــم،  الأساســية 

لا  عــادة  والأصوليــون  عليــه(،  والمحكــوم  بــه،  أو 

يتكلمــون عــن عنصــر مهــم فــي هــذه التقســيمات 

الأصوليــة وهــو عنصــر الواقــع، ولا يعنــي أنهــم لا 

ــم  ــل إنهــم ل ــوه، ب يهتمــون بالواقــع أو أنهــم أهمل

يتكلمــوا عــن الواقــع فــي كتــب الأصــول علــى اعتبــار 

المجتهــد،  ويحــدده  الزمــن،  يحــدده  مــا  هــذا  أن 

ذلــك  علــى  والدليــل  ذهنــه،  فــي  حاضــرا  ويكــون 

زكريــاء  بــن  بــن فــارس  أبــو الحســين أحمــد  ابــن فــارس،   )5(
محمــد  الســام  عبــد  تحقيــق:  اللغــة«  مقاييــس  »معجــم 
هــارون، اتحــاد الكتــاب العــرب، طبعــة 1423ه/2002م ،مادة:)وقــع(، 

ص134-133. ج6، 

)6( ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم الأفريقــي المصــري، »لســان 
العــرب«، دار صــادر بيــروت، ط1،)د ن(، مــادة :)وقــع(، ج8، ص402.

الفــروع الفقهيــة الكثيــرة، التــي كان للواقــع حضــور 

كبيــر عنــد بيــان الحكــم الشــرعي«))) فيهــا.

»فقــد  بقولــه  الخادمــي  أكــده  مــا  وهــذا 

اســتحضره الســلف والخلــف بتفــاوت مــن حيــث 

مقــدار الفهــم ودرجات صوابــه وملاءمته للحقيقة، 

ورتبــوا عليــه أحكامهــم وفتاواهــم وآراءهــم، وأبرزوا 

ــر الزمــان  ــر الأحــكام بتغي بجــاء تحقــق قاعــدة تغي

والمــكان والحــال، وتبدلهــا -فيمــا يقبــل التبديــل 

الحياتــي  الواقــع  بتبــدل  القواطــع-  فــي  وليــس 

وحوادثــه«))). وظواهــره  ومشــكلاته 

ونتيجــة لعــدم وجــود تعريــف بالحــد لمصطلــح 

الواقــع فــي أمهــات المؤلفــات الأصوليــة، تحــدث 

ــة  ــه، فنجــد الشــيخ بيــن بيّ ــن عن بعــض المعاصري

يقــول فيــه »الواقــع هــو الوجــود الخارجــي الحقيقــي 

ــذي يمكــن أن يكــون محققــا للوجــودات الأخــرى  ال

عبــد  وعرفــه  والمكتوبــة«)))،  واللســانية  الذهنيــة 

المجيــد النجــار بقولــه »نعنــي بالواقــع مــا تجــري 

ــاة النــاس، فــي مجالاتهــا المختلفــة، مــن  عليــه حي

مــن  عليــه  تســتقر  ومــا  المعيشــة،  فــي  أنمــاط 

عــادات وتقاليــد وأعــراف، ومــا يســتجدّ فيهــا مــن 

نــوازل وأحــداث«)1)).

الســياق  »هــو  الواقــع  بقولــه  آخــر  وعرفــه 

التنزيــل  »فقــه  المعمــاري  أحمــد  حســن  مرعــي،  أحمــد   )7(
دراســة أصوليــة تطبيقيــة«، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 

ص87. 2015م،  ط1،    ،)14( شــرعية  دراســات  بيــروت، 

المقاصــدي  »الاجتهــاد  مختــار  بــن  الديــن  نــور  الخادمــي،   )8(
ــاب الأمــة، العــدد66، ط1،  1419ه،  ــه ضوابطــه مجالاتــه«، كت حجيت

ص66-65. ج2، 

)9( ابــن بيّــة »تنبيــه المراجــع علــى تأصيــل فقــه الواقــع«، مرجــع 
ســابق، ص11.

وتنزيــا«،  التديــن فهمــا  المجيــد »فــي فقــه  عبــد  النجــار،   )10(
ص111. ج1،  1989م،   ،23-22 العــدد  الأمــة،  كتــاب  سلســلة 
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التاريخــي الــذي يعيــش فيــه مجتمــع مــا، وينــدرج 

فــي ذلــك عنصــر الزمــان والمــكان، والبنيــة التحتيــة، 

المجتمــع  فئــات  ومختلــف  الفوقيــة،  والبنيــة 

والماديــة«)1)). المعنويــة  ومؤسســاته 

أنهــا  الســابقة  التعريفــات  مــن  والملاحــظ 

الواقــع،  العــام لمصطلــح  التعريــف  عــن  تتحــدث 

وليــس قصــره علــى مجــال الــدرس الفقهــي محــل 

المصطلــح  هــذا  لأن  الأصولــي،  المنهــج  تنزيــل 

يتداخــل النظــر إليــه مــن زوايــا علــوم مختلفــة، بينمــا 

بإضافــة  تقييــده  تــم  الأصوليــة  الدراســات  فــي 

مصطلــح يميــزه وهــو مصطلح فقه الواقع، والذي 

يُعنــى بالواقــع الــذي لــه تأثيــر فــي الأحــكام الشــرعية، 

وليــس مطلــق مصطلــح الواقــع، وهــذا مــا أكــده 

الشــيخ بــن بيّــة فــي معــرض بيانــه تأثيــر الواقــع فــي 

الأحــكام الشــرعة عندمــا قــال »معنــاه أن الواقــع 

شــريك  فهــو  الأشــياء،  علــى  الحكــم  فــي  أثــر  لــه 

فــي اســتنباط الحكــم، كمــا دلــت عليــه النصــوص 

الراشــد«)1)). الســلف  وممارســة  والأصــول 

المنهــج  فــي  الواقــع  مرجعيــة  دراســة  إن 

بعــض  تعريــف  علــيَّ  تفــرض  الأصولــي، 

عنــد  المرجعيــة  لهــذه  المكونــة  المصطلحــات 

العلاقــة  وحــدود  التمايــز  بيــان  مــع  الأصولييــن 

الواقــع  فقــه  هــي  المصطلحــات  وهــذه  بينهــا، 

وفقــه التنزيــل، وإذا كان المصطلحــان يشــتركان 

فــي لفــظ الفقــه فــي كليهمــا، فســأبدأ بتعريفــه 

إليهمــا. الرجــوع  قبــل 

المــدار  دار  والواقــع«،  الأصــول  »جــدل  حمــادي  ذويــب،   )11(
ص21. 2009م،  ط1،   بيــروت،  الاســامي، 

)12( ابــن بيّــة »تنبيــه المراجــع علــى تأصيــل فقــه الواقــع«، مرجــع 
سابق، ص11.

الفقــه فــي اللغــة يطلــق علــى »إدراك الشــيء 

بالديــن  العلــم  بــه وفهمــه، وغلــب علــى  والعلــم 

مــرّ  الاصطــاح  وفــي  وشــرفه«)1))،  لســيادته 

كمــا  شــمولي  عــام  تعريــف  بمرحلتيــن،  تعريفــه 

هــو عنــد الإمــام أبــي حنيفــة، فهــو عنــده »معرفــة 

النفــس مــا لهــا ومــا عليهــا«)1))، وهــذا التعريــف 

شــامل لعلــم الأحــكام الشــرعية وغيرهــا، وتعريــف 

خــاص وهــو »العلــم بالأحــكام الشــرعية العمليــة 

وهــو  التفصيليــة«)1))،  أدلتهــا  مــن  المكتســب 

العمليــة  الشــرعية  الأحــكام  بعلــم  المخصــوص 

غيرهــا. دون 

إن مفهــوم فقــه التنزيــل وإن لــم يتــم تعريفــه 

بالحــد عنــد المتقدميــن، إلا أنــه كان حاضــرا ممــا 

يؤكــد مراعاتهــم لــه فــي تنزيــل الفقــه علــى الواقــع، 

يقــول ابــن القيــم »والفقــه تنزيــل المشــروع علــى 

الواقــع«)1))، كمــا أن الإمــام الشــاطبي مــن الأوائــل 

الذيــن احتفــوا بهــذا المصطلــح لأن مشــروعه فــي 

علــم الأصــول عامــة وفــي نظريــة المقاصــد خاصــة 

يرتكــز عليــه، ولا يقــوم إلا بالاعتمــاد عليــه، حيــث 

يقــول »إن الدليــل المأخــوذ بقيــد الوقــوع معنــاه 

)13( ابــن فــارس »معجــم مقاييــس اللغــة«، مــادة )فقــه(، ج4، 
442.ابــن منظــور »لســان العــرب«، ج13، ص522.

)14( التفتازانــي، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر »شــرح التلويــح 
علــى التوضيــح لمتــن التنقيــح فــي أصــول الفقه«تحقيــق زكريــا 
عميــرات، دار الكتــب العلميــة بيروت، ط1،  1416ه/1996م، ج1، ص16.

)15( ابــن الســبكي، تــاج الديــن بــن تقــي الديــن علــي عبــد الكافــي 
»الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج علــى منهــاج الوصــول إلــى علــم 
الأصــول للبيضــاوي«، دار الكتــب العلميــة بيــروت، ط1،  1404ه، 

ج1،  ص28.

)16( ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد 
شــمس الديــن »زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد«، مؤسســة 
ط27،   الكويــت،  الإســامية،  المنــار  مكتبــة  بيــروت،  الرســالة، 

1415ه/1994م،  ج5،  ص472.
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المعيــن«)1))، ومنهــا قولــه  المنــاط  التنزيــل علــى 

العــرب فــي أقوالهــا وأفعالهــا  »معرفــة عــادات 

فــي  وقــال  التنزيــل«)1))،  حالــة  أحوالهــا  ومجــاري 

موضــع آخــر » المقصــود مــن وضــع الأدلــة تنزيــل 

حســبها«)1)). علــى  المكلفيــن  أفعــال 

أمــا مــن المعاصريــن فــا حاجــة للخــوض فــي 

اختــاف ألفاظهــم فــي تعريفــه وإن كانــوا يتفقــون 

فــي المعنــى، حيــث نجــد قولهــم فيــه »أنــه يعنــي 

الشــرعية  الكليــات  تطبيــق  فــي  الدقيــق  الفهــم 

ــن المشــخصة، مــع  ــى واقــع المكلفي المجــردة عل

مراعــاة تحقيــق مقاصدهــا ومآلاتهــا«)2)).

النظــر  مــن  ينطلــق  التنزيــل  فقــه  كان  وإذا 

ــة  ــك بمراعــاة ثلاث ــل لفهمــه، وذل ــق فــي الدلي الدقي

عناصــر مهمــة فــي التنزيــل هــي الحكــم والمكلــف 

علــى  الحكــم  تنزيــل  يقتضيــه  مــا  وفــق  والواقــع، 

المحــل، فــإن فقــه الواقــع ينطلــق مــن خصائــص 

الواقــع بدراســته ليــس مــن أجــل تبريــره، بــل مــن 

الشــرعية،  المقاصــد  مــع  ليتوافــق  تجديــده  أجــل 

ولذلــك »تعــد دراســة الواقــع الإنســاني مــن أعقــد 

الدراســات وأعســرها، وذلــك لطبيعــة ذلــك الواقــع 

وتداخــل معطياتــه وخيوطــه وظواهــره، وتســارع 

أحداثــه وقضايــاه ونوازلــه، ولذلــك فــإن فهمــه يعــد 

الحكــم  إذ  الاجتهــاد،  فــي عمليــة  جــدا  أمــرا مهمــا 

)17( الشــاطبي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد 
الشــريعة«،  أصــول  فــي  »الموافقــات  الغرناطــي  اللخمــي 
تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان،  دار ابــن 

ص292. ج3،  1997م،  1417هـــ/    ،1 الطبعــة  عفــان، 

)18( نفسه، ج4، ص154.

)19( نفسه، ج3، ص217.

تطبيقيــة«،  أصوليــة  دراســة  التنزيــل  »فقــه  المعمــاري   )20(
ص49. ســابق،  مرجــع 

أهــل  يقــول  كمــا  تصــوره،  عــن  فــرع  الشــيء  عــن 

العلــم والمنطــق، وكلمــا كان الفهــم لطبيعــة ذلــك 

الواقــع قريبــا مــن الصــواب، كان تطبيــق الأحــكام 

كذلــك«)2)). ومقاصدهــا  مراميهــا  وتحقيــق 

يؤكــد  الواقــع  بفقــه  المتقدميــن  اهتمــام  إن 

ضرورتــه فــي تنزيــل الأحــكام، يقــول ابــن القيــم »لا 

يتمكــن المفتــي ولا الحاكــم مــن الفتــوى والحكــم 

فهــم  أحدهمــا  الفهــم،  مــن  بنوعيــن  إلا  بالحــق 

الواقــع والفقــه فيــه، واســتنباط علــم حقيقــة مــا 

وقــع بالقرائــن والأمــارات والعلامــات حتــى يحيــط 

بــه علمــا، والنــوع الثانــي فهــم الواجــب فــي الواقــع، 

وهــو فهــم حكــم الله الــذي حكــم بــه فــي كتابــه أو 

علــى لســان رســوله فــي هــذا الواقــع، ثــم يطبــق 

أحدهمــا علــى الآخــر، فمــن بــذل جهــده واســتفرغ 

وســعه فــي ذلــك لــم يعــدم أجريــن أو أجــراً، فالعالم 

مــن يتوصــل بمعرفــة الواقــع والتفقــه فيــه، إلــى 

معرفــة حكــم الله ورســوله«)2)).

ــن أهميتــه، وأكــد أن هــذا  كمــا أن الشــاطبي بيّ

النــوع مــن الاجتهــاد يســتحيل انقطاعــه عكــس 

ارتفــاع  فــرض  »فلــو  الاجتهــاد،  أنــواع  مــن  غيــره 

هــذا الاجتهــاد لــم تتنــزل الأحــكام الشــرعية علــى 

ولذلــك  الذهــن«)2))،  فــي  إلا  المكلفيــن  أفعــال 

يقــول فيــه »قــد يتعلــق الاجتهــاد بتحقيــق المنــاط، 

فــا يفتقــر فــي ذلــك إلــى العلــم بمقاصــد الشــارع، 

ــة،  ــم العربي ــى معرفــة عل ــه إل ــه لا يفتقــر في كمــا أن

ضوابطــه  حجيتــه  المقاصــدي  »الاجتهــاد  الخادمــي   )21(
ص65. ج2،  مجالاتــه«، 

ــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب  )22( ابــن قيــم الجوزي
الزرعــي »إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن«، تحقيق:طــه عبــد 

الــرؤوف ســعد،دار الجيــل، بيــروت، طبعــة 1973م، ج1، ص87.

)23( الشاطبي »الموافقات«، مرجع سابق، ج5، ص16.
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لأن المقصــود مــن هــذا الاجتهــاد إنمــا هــو العلــم 

بالموضــوع علــى مــا هــو عليــه، وإنمــا يفتقــر فيــه 

إلــى العلــم بمــا لا يعــرف ذلــك الموضــوع إلا بــه، 

مــن حيــث قصــدت المعرفــة بــه، فــا بــد أن يكــون 

المجتهــد عارفًــا ومجتهــدًا مــن تلــك الجهــة التــى 

ينظــر فيهــا، ليتنــزل الحكــم الشــرعي علــى وفــق 

المقتضــى«)2)).  ذلــك 

اعتبــاره  فــي  تتمثــل  الواقــع  فقــه  أهميــة  إن 

إلــى  يفضــي  لأنــه  الأحــكام،  تنزيــل  فــي  »أساســا 

ــر مــا إذا كان الفعــل الإنســاني المحقــق فيــه  تقدي

ينــدرج تحــت هــذا الحكــم المعيــن لينــزل عليــه، أو 

ينــدرج تحــت حكــم آخــر فينــزل عليــه ذلــك الحكــم 

الآخــر، وتقديــر مــا إذا كان هــذا الفعــل مســتجمعا 

للشــروط التــي تجعــل تنزيــل الحكــم عليــه مؤديــا 

إلــى تحقيــق مقصــد الشــرع فينــزل، أو غيــر محقــق 

فــا ينــزل«)2)).

بيــن  الوســطى  الحلقــة  هــو  الواقــع  فقــه  إن 

فقــه الخطــاب الشــرعي وفهمــه، وبيــن فقــه تنزيــل 

»فالواقــع  وعليــه  وتطبيقــه،  الشــرعي  الخطــاب 

الأســاس،  يمثــل شــرطه  التنزيــل  لفقــه  بالنســبة 

تكليــف  يوجــد  لا  لأنــه  فيــه،  ينــزل  الــذي  وميدانــه 

ــف مجــرد عــن واقعــه، فــكان النظــر  ــى مُكَلَّ ــزل عل ين

منــاص  لا  مهمــا  أمــرا  التنزيــل  عنــد  الواقــع  إلــى 

فيــه  يتخــذ  الفقــه  أصــول  علــم  كان  وإذا  منــه«)2))، 

)24( نفسه، ج5، ص128.

)25( النجــار عبــد المجيــد »خلافــة الإنســان بيــن الوحــي والعقــل، 
بحــث فــي جدليــة النــص والعقــل والواقع«المعهــد العالمــي 
ط2،    ،5 الاســامية  المنهجيــة  سلســلة  الاســامي،  للفكــر 

ص121. 1413ه/1993م، 

تطبيقيــة«،  أصوليــة  دراســة  التنزيــل  »فقــه  المعمــاري   )26(
ص89. ســابق،  مرجــع 

النظــر العقلــي بعديــن أحدهمــا يتجــه نحــو النــص 

وفهمــه، والثانــي نحــو الواقــع الخارجــي لتحديــد محــل 

الحكــم وتحقيــق مناطــه، »ففقــه التنزيــل إذاً يتعلــق 

بالوصــل بيــن الوحــي والواقــع، علــى معنــى تبييــن 

المســالك والكيفيــات التــي يأخــذ بهــا الوحــي مجــراه 

نحــو الوقــوع، ويأخــذ بهــا الواقــع مجــراه نحــو التكيــف 

بإلزامــات الوحــي«)2))، وقــد ســمى الإمــام الشــاطبي 

هــذا الــدور الاجتهــادي للعقــل )بتحقيــق المنــاط(، 

وقــال فيــه أنــه »لا يمكــن أن ينقطــع حتــى ينقطــع 

الســاعة)...(،   قيــام  عنــد  وذلــك  التكليــف،  أصــل 

لكــن  الشــرعي،  بمدركــه  الحكــم  يثبــت  أن  ومعنــاه 

النظــر فــي تعييــن محلــه«)2)). يبقــى 

إن »المواءمــة بيــن النــص والواقــع واعتبــاره 

عنــد التنزيــل، يكــون مــن خــال فقــه التنزيــل الــذي 

هــو أعــم مــن فقــه الواقــع، لأن فقــه التنزيــل هــو 

الواقــع  وفقــه  الواقــع،  إلــى  النــص  مــن  انبعــاث 

انبعــاث مــن الواقــع إلــى النــص«)2))، وكلاهمــا هــو 

المعبــر عنــه بمرجعيــة الواقــع.

مــن  شــقين  تشــمل  إذاً  الواقــع  فمرجعيــة 

الدراســة »فقــه واقــع النــص، وفقــه واقــع تطبيــق 

النــص، إذ إن فقــه واقــع النــص يبيــن لنــا الأوصــاف 

الحكــم  تقريــر  ســياق  فــي  ذكــرت  التــي  المؤثــرة 

والمقصــود  إعمالــه،  عــدم  أو  إعمالــه  المقتضــي 

بــه الإحاطــة بفقــه النصــوص تنــزلا وورودا، وصفــة 

واســتخراجا للعلــل المؤثــرة والمقاصــد التــي جــاء 

الوحــي  بيــن  الإنســان  »خلافــة  المجيــد  عبــد  النجــار،   )27(
ص115. ســابق،  مرجــع  والعقــل«، 

)28( الشاطبي »الموافقات«، مرجع سابق، ج5، ص12-11.

تطبيقيــة«،  أصوليــة  دراســة  التنزيــل  »فقــه  المعمــاري   )29(
ص89. ســابق،  مرجــع 



العدد 12 | شتاء 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 22

النــص لتحقيقهــا، أمــا فقــه واقــع تطبيــق النــص 

فيشــمل: الظــروف، والأحــوال النازلــة، التي يطالب 

للأوصــاف  اســتظهارا  باســتكناهها،  الفقيــه 

يــدار عليهــا الحكــم، فالهــدف مــن  التــي  المؤثــرة 

ذلــك هــو تطبيــق الحكــم الشــرعي ضمــن الواقــع 

المعــاش، وكيفيــة النظــر الاجتهــادي فــي التطبيــق 

فــي إطــار الواقــع هــو مــا اصطلــح عليــه بفقــه واقع 

التطبيــق«)3))، ومجمــوع الأمرين:فقــه النــص وفقه 

ــة الواقــع. تطبيقــه هــو مــا أجملتــه فــي مرجعي

وبنــاء عليــه يمكــن القــول إن مرجعيــة الواقــع 

كمــا أســلفت تشــمل شــقين همــا: واقــع الدليــل 

فــي  المتلازمــان  الشــقان  وهمــا  تنزيلــه،  وواقــع 

النــص دون فهــم  أن فقــه  الأحــكام »ذلــك  فقــه 

نصــف  يمثــل  التنزيــل،  محــل  يعــد  الــذي  الواقــع 

ــفَ عندهــا  تَوَقَّ التــي  الحقيقــة  أو نصــف  الطريــق 

الكثيــر مــن الفقهــاء فــي هــذا العصــر، والتــي ســوف 

لا تحقــق شــيئا إذا لــم نفهــم الواقــع«)3)).

إن القصــد مــن مرجعيــة الواقــع فــي البحــث 

جعلهــا  ولا  مســتقلة،  مرجعيــة  جعلهــا  ليــس 

الشــرعية،  الأحــكام  لاســتمداد  بديلــة  مرجعيــة 

ترشــيد  فــي  هــو  الواقــع  عمــل  مجــال  وإنمــا 

مــن  كثيــر  يدركــه  لــم  مــا  الشــريعة، وهــذا  تنزيــل 

مرجعيــة  لإعــاء  انبــروا  الذيــن  المعاصريــن 

لتبريــر  فاعتمــدوا  الوحــي،  مرجعيــة  علــى  الواقــع 

دعواهــم علــى ثلاثــة أســس لذلــك، أولهــا خضــوع 

الأحــكام  فــي  حتــى  للواقــع  الفقهــي  الاجتهــاد 

)30( حصــوة، ماهــر حســن »فقــه الواقــع وأثــره فــي الاجتهــاد«، 
المعهــد العالمــي للفكــر الاســامي، ط1،  1430ه/2009م، ص20-19، 

بتصــرف.

)31( الخادمي »الاجتهاد المقاصدي«، مرجع سابق، ج2، ص18.

القطعيــة، وهــو مــا أقرتــه اجتهــادات عمــر رضــي 

الله عنــه فــي نصــوص مــن الوحــي قطعيــة الــورود 

نصــوص  اختصــاص  دعــوى  وثانيهــا  والدلالــة، 

الوحــي بظــروف نزولــه وأســبابه، وتغيرهــا يعــود 

علــى هــذه النصــوص بالتغييــر حســب متطلبــات 

بيــن  التناقــض  بدعــوى  القــول  والثالــث  الواقــع، 

الوحــي والواقــع، وهــي كلهــا مزاعــم هدفهــا إعــاء 

مرجعيــة الواقــع علــى مرجعيــة الوحــي، وســأوضح 

عليهــا.  وأردّ  دعواهــم 

للواقــع،  الوحــي  تبعيــة  بعضهــم  بــرّر  لقــد 

العمريــة)3))  الاجتهــادات  ببعــض  فاستشــهدوا 

فــي عــدم تنزيــل بعــض الحــدود والأحــكام الشــرعية 

زعمهــم  حســب  دليــل  وهــذا  للواقــع،  مراعــاة 

لخضــوع الأحــكام للواقــع، فمرجعيــة الواقــع هــي 

يقــول حســن  لهــا كمــا  تبــع  الأصــل ومــا دونهــا 

فــي  كان  ولــو  حتــى  مجتهــد  يخطــئ  »ولا  حنفــي: 

اجتهــاده فــي واقعــة نــص لأن للواقــع الأولويــة 

مؤقتــا  النصــوص  إيقــاف  ويمكــن  النــص،  علــى 

كمــا أوقــف عمــر حــد الســرقة عــام الرمــادة، ونــص 

الإســام«)3))،  قــوي  أن  بعــد  قلوبهــم  المؤلفــة 

ــه، كمــا  ــع ل ــره تاب ــه فالواقــع هــو الأصــل وغي وعلي

قــال نصــر حامــد أبــو زيــد »الواقــع إذن هــو الأصــل 

ولا ســبيل لإهــداره، مــن الواقــع تكــوّن النص، ومن 

خــال  ومــن  مفاهيمــه،  صيغــت  وثقافتــه  لغتــه 

فالواقــع  دلالتــه،  تتجــدد  البشــر  بفعاليــة  حركتــه 

)32( منهــا اجتهــادات عمــر ابــن الخطــاب رضــي الله عنــه فــي 
المؤلفــة  ســهم  ووقــف  المجاعــة  أيــام  الســرقة  حــد  وقــف 

قلوبهــم. 

)33( حنفــي، حســن »مــن النــص إلــى الواقــع محاولــة لإعــادة 
بنــاء علــم أصــول الفقــه«،  بيــروت: دار المــدار الإســامي، ط 

ص459. ج2،  2005م، 
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أولا والواقــع ثانيــا، والواقــع أخيــرا، وإهــدار الواقــع 

والدلالــة،  المعنــى  ثابــت  جامــد  نــص  لحســاب 

النــص  يتحــول  أســطورة،  إلــى  كليهمــا  يحــول 

إلــى أســطورة عــن طريــق إهــدار بعــده الإنســاني 

الغيبــي«)3)).  بعــده  علــى  والتركيــز 

هــذه  أن  الدعــاوى  هــذه  مثــل  عــن  غــاب  لقــد 

الأحــكام الاجتهاديــة التــي عمــل بهــا بعــض الصحابــة 

الأحــكام  لأن  الوحــي،  مــن  مرجعيتهــا  اســتمدوا 

ــك  الشــرعية كمــا أن لهــا منطوقــاً للحكــم، لهــا كذل

فمراعــاة  التنزيــل،  حــال  تُبْتَغَــى  ومقاصــد  معــان 

الواقــع مســلك اجتهــادي تقــاس بــه الأحــكام حــال 

الشــرعي  مقصدهــا  تحقــق  هــل  فيُنظــر  تنزيلهــا،  

منهــا أم لا، ومــن ثــمّ فالأحــكام لا تُنــزّل فــي الواقــع 

تنزيــا آليــا فــي جميــع الظــروف والأحــوال بعيــدا عــن 

الواقــع، بــل مراعــاة فقــه الواقــع مــن شــروط التنزيل 

بعــض  عــن  فالعــدول  ولذلــك  للأحــكام،  الصحيــح 

الأحــكام وترجيــح بعضهــا ليــس انتصــارا لمرجعيــة 

الواقــع علــى الوحــي، وإنمــا هــو نتيجــة عــدم تحقــق 

المســالك  مــن  الواقــع، لأنــه  فــي  التنزيــل  شــروط 

المعتبــرة كمــا ســأحدده لاحقــا. الاجتهاديــة 

بعــض  تطبيــق  عــن  العــدول  هــذا  أن  كمــا 

إعــاء  فــي  هــؤلاء  بــه  استشــهد  ممــا  الأحــكام 

بــأن  عنــه  يُــردّ  النــص،  علــى  الواقــع  مرجعيــة 

مــن  أكثــر  مدركيــن  كانــوا  الصحابــة  مجتهــدي 

تُبتغــى،  مقاصــد  الشــرعية  للأحــكام  أن  غيرهــم 

وغايــات تُرتجــى، كيــف لا وهــم قــد عايشــوا النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم فــي الفتــرة المكيــة التــي 

)34( أبــو زيــد، نصــر حامــد »نقــد الخطــاب الديني«ســينا للنشــر، 
القاهــرة، ط2،  1994م، ص130.

دامــت ثلاثــة عشــر ســنة، لــم تطبــق فيهــا بعــض 

الأحــكام الشــرعية، وعمــل الدعــوة الاســامية فــي 

هــذه الفتــرة ارتكــز علــى بنــاء الإنســان اســتعدادا 

لتقبــل الأحــكام، فبنــاء واقــع الإنســان قبل تشــريع 

الصحابــة  تربيــة  فــي  نبــوي  منهــج  هــو  الأحــكام 

أن  علــى  يــدل  مبــادئ الإســام، ممــا  وتعليمهــم 

الواقــع هــو الأولــى بالتغييــر ليتوافــق مــع الأحــكام 

العكــس.  وليــس  الشــرعية 

أن  عليهــم  الله  رضــوان  الصحابــة  أدرك  لقــد 

ــه إذا  ــر شــرعا، وعلي ــة واقــع الحكــم أمــر معتب تهيئ

تطبيــق  يــؤدي  بحيــث  الحكــم  تنزيــل  واقــع  تغيــر 

الحكــم إلــى نقيــض مقصــده، فإنــه لا يتــم إلغــاء 

حكــم الأصــل كمــا يدعــي دعــاة الانتصــار للواقــع، 

يتــم  العــدول عــن حكــم الأصــل حتــى  يتــم  وإنمــا 

تغييــر الواقــع مــن جديــد ليتقبلــه، ومــن ثــمّ لا مجــال 

لدعــوى الانتصــار لمرجعيــة الواقــع علــى مرجعيــة 

الوحــي فيمــا ذهــب إليــه هــؤلاء. 

ــرى بعــض دعــاة  ــذي انب ــي ال إن المســلك الثان

هــي  الوحــي،  علــى  الواقــع  لمرجعيــة  الانتصــار 

وهــو  ثقافــي،  واقــع  نتــاج  الشــريعة  إن  قولهــم 

بأســباب  الاســامي  التــراث  فــي  عنــه  المعبّــر 

النــزول، فالحكــم الشــرعي خاضــع لظــروف الواقــع 

الواقــع  عــن  إلا  الإجابــة  يمكنــه  ولا  الاجتماعــي، 

الــذي نشــأ فيــه، يقــول حســن حنفــي »الوحــي ذاتــه 

ــة وعشــرين  ــان ثلاث ــت إب ــات نزل مجموعــة مــن الآي

عامــا، كل آيــة أو كل مجموعــة مــن الآيــات تمثــل 

حــا لموقــف معيــن فــي الحيــاة اليوميــة لفــرد أو 

لجماعــة مــن الأفــراد، نصــوص الوحــي ليســت كتابــا 

أنــزل مــرة واحــدة مفروضــا مــن عقــل إلهــي ليتقبله 
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جميــع البشــر، بــل مجموعــة مــن الحلــول لبعــض 

التــي تزخــر بهــا حيــاة الفــرد  المشــكلات اليوميــة 

والجماعــة، وكثيــر مــن هــذه الحلــول قــد تغيــرت 

الإنســان  مقــدار  علــى  التجربــة  حســب  وتبدلــت 

وقدرتــه علــى التحمــل، وكثيــر مــن الحلــول لــم تكــن 

كذلــك فــي بــادئ الأمــر معطــاة مــن الوحــي، بــل 

ــم أيدهــا  كانــت مقترحــات مــن الفــرد أو الجماعــة ث

وفرضهــا«)3)). الوحــي 

نفســه  التــراث  »أصــول  بالقــول  يضيــف  ثــم 

وتغيــرت  الواقــع،  علــى  مبنيّــة  الوحــي-  –وهــو 

كلهــا  التشــريع  وأصــول  لــه،  طبقــا  وتكيفــت 

تعقيــل للواقــع وتنظيــر لــه، ولكــن الواقــع القديــم 

تخطتــه الشــريعة، وتجــاوزه التشــريع إلــى واقــع 

الــذي  الحالــي  واقعنــا  أن  حيــن  فــي  تقدمــا،  أكثــر 

يقــام التجديــد عليــه لــم يتخطــاه أي تشــريع بعــد، 

وتظــل كل التشــريعات أقــل ممــا يحتاجــه، ويظــل 

ــه التشــريعات«)3)). ــر ممــا تعطي هــو مرتبطــا لأكث

إن الفهــم الــذي يتبنــاه حســن حنفــي للوحــي 

أنــه منتــج ثقافــي، ولذلــك صنفــه ضمــن التــراث 

وهــذه وجهــة نظــره فيــه، والتــي لا يوافقــه عليهــا 

ــراث الإســامي،  ــر الباحثيــن المنصفيــن فــي الت أكث

لعمــوم  الموجــه  تعالــى  الله  خطــاب  فالوحــي 

والمــكان  الزمــان  تأثيــر  عــن  المنــزه  البشــرية 

والظــروف والأحــوال، وهــو وإن وافقــت آياتــه واقــع 

الإنســان عصــر التنزيــل، فذلــك لا يعنــي اختصاصــه 

لتقبــل  تربــوي  منهــج  هــو  وإنمــا  الوقائــع،  بتلــك 

التــراث  مــن  موقفنــا  والتجديــد  »التــراث  حنفــي، حســن   )35(
القديــم«، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 

ص136-135. 1412ه/1992م،  ط4،  

)36( نفسه، ص58-57.

الأحــكام، »فتزامــن التكاليــف مــع تلــك المناســبات 

والأحــداث لــم يكــن إلا وســيلة تربويــة غايتهــا تهيئة 

النــاس للفهــم والامتثــال فــي الانتقــال بهــم مــن 

مجتمــع الجاهليــة إلــى مجتمــع الإســام«)3))، وهــو 

كذلــك منهــج لفهــم مقاصــد الأحــكام، لأن أســباب 

علــل  إدراك  فــي  فائدتهــا  لهــا  والــورود،  النــزول 

تشــريع الأحــكام، ولولاهــا لنُزعــت صفــة الواقعيــة 

عــن شــريعة الاســام.

أمــا المســلك الثالــث لإعــاء مرجعيــة الواقــع 

الوحــي  بيــن  التعــارض  زعــم  فهــو  الوحــي،  علــى 

علــم  »يتفــق  حنفــي  حســن  يقــول  والواقــع،  

الأصــول مــع الــكلام والفلســفة فــي أن كليهمــا 

نظريــة عقليــة أو إعمــال للعقــل فــي النــص، إلا أنــه 

يختلــف عنهمــا فــي الآتــي: ظهــور الواقــع كطــرف 

ــة تكــون  ــا عناصــر ثلاث مقابــل للنــص، وأصبــح لدين

المنطــق الدينــي وهي:النــص أو الوحــي، والعقــل، 

الإيمــان  هــو  الفكــر  موضــوع  يعــد  لــم  والواقــع، 

أو الديــن أو الوحــي أو النــص كمــا هــو الحــال فــي 

علــم الــكلام، أو الفكــرة الغازيــة والحضــارة الدخيلــة 

كمــا هــو الحــال فــي الفلســفة، بــل أصبــح موضــوع 

الفكــر هــو الواقــع الــذي تعيشــه الجماعــات الأولــى، 

علــى  يحتــوي  بطبيعتــه  النــص  وأن  ســيما  ولا 

الواقــع فــي باطنــه، كمــا بيــن الأصوليــون ذلــك فــي 

طــرق اســتنباط العلــل الثــاث مــن النص:تحقيــق 

المنــاط، وتخريــج المنــاط، وتنقيــح المنــاط، لذلــك 

حكــم البعــض علــى الأصــول بأنــه الفكــر الأصيــل 

الــذي اســتطاعت الجماعــة الأولــى وضعــه، والــذي 

يــدل علــى جهدهــا وإعمــال عقلهــا، أمــا نحــن فقــد 

العقــل والوحــي«، مرجــع  بيــن  النجــار »خلافــة الإنســان   )37(
ص109. ســابق، 
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مســتقلا  واعتبرنــاه  واقعــه  عــن  النــص  فصلنــا 

بذاتــه يحتــوي علــى حكــم بصــرف النظــر عــن الواقــع 

الــذي يمكنــه أن يتقبــل هــذا الحكــم«)3)).

إن مــا جــاء بــه حســن حنفــي وإن كان كثيــر مــن 

الأصولييــن يتفقــون  معــه فــي مــا آل إليــه الــدرس 

الأصولــي المعاصــر مــن فصــل الواقــع عــن النــص، 

ومــا نتــج عنــه مــع تعسّــف فــي تنزيــل الأحــكام علــى 

الواقــع، إلا أن الكثيــر لا يشــاطره الــرأي في الفصل 

نقيــض،  طرفــي  بجعلهمــا  والواقــع  الوحــي  بيــن 

وكأن الحديــث عــن الوحــي هــو بالضــرورة حديــث 

عــن نفــي الواقــع، أو أن الحديــث عــن الواقــع هــو 

بالضــرورة مناقــض للوحــي، فــي حيــن أن التجربــة 

لــم تشــهد هــذه الثنائيــات  التاريخيــة الاســامية 

كمــا شــهدتها التجربــة الغربيــة.

حســن  بهــا  اســتدل  التــي  الثانيــة  المســألة 

حنفــي فــي تبريــر دعــواه هــي قولــه بتبعيــة الوحــي 

بــأن  يُــردّ عنهــا  دعــوى  الواقــع، وهــي  لمتطلبــات 

التصــور الاســامي  الوحــي والواقــع فــي  وظيفــة 

بمــا  متناقضــة  وغيــر  التكامــل،  تحقــق  مختلفــة 

فــي  الواقــع  وظيفــة  التنافــر،لأن  زعــم  يحقــق 

حــال  النــص  ــل  تعقُّ هــي  الإســامي  المنهــج 

النــص حســب  اعــادة صياغــة  وليســت  التنزيــل، 

التلقــي  فــي  الوحــي  ثــمّ فمرجعيــة  ومــن  الواقــع، 

التنزيــل كلاهمــا يحققــان  الواقــع فــي  ومرجعيــة 

التكامــل لوحــدة مصدريهمــا، وعليــه فتداخلهمــا 

لا يلغــي ســلطة النــص علــى الواقــع فــي الفهــم، 

وهــذا مــا عبّــر عنــه الأصوليــون بقاعــدة »العبــرة 

بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب« فالشــريعة 

)38( حنفي، حسن »التراث والتجديد«، مرجع سابق، ص159.

لا  أنــه  بمعنــى  عامــة،  كليــة  المكلفيــن  بحســب 

يختــص بالخطــاب بحكــم مــن أحكامهــا الطلبيّــة 

بعــض دون بعــض، ولا يحاشــي مــن الدخــول تحــت 

أحكامهــا مكلــف البتــة«)3)) كمــا قــال الشــاطبي.

الــدرس  فــي  الواقــع  بمرجعيــة  الاعتــداد  إن 

الأصولــي أمــر حاصــل بمعاينــة مناهــج العلمــاء في 

ذلــك قديمــا وحديثــا، لكــن الزعــم مــن قِبــل بعــض 

المعاصريــن بأولويــة الواقــع علــى النــص فيــه كثيــر 

مــن عــدم إدراك وظيفــة كل مــن الوحــي والواقــع 

فالاجتهــاد  عليــه  وبنــاء   ، الاجتهــاد  منهــج  فــي 

للواقــع  النظــر  عــن  إطلاقــا  ينفــكان  لا  والفتــوى 

لأنــه محــل التنزيــل.

وإذا تقــررت لدينــا حقيقــة مرجعيــة الواقــع فــي 

الاجتهــاد والفتــوى، فإننــا بحاجــة إلــى دراســة أثــر 

مرجعيــة الواقــع فــي فقــه الدليــل الشــرعي، ثــم أثــر 

مرجعيــة الواقــع فــي منهجيــة الاســتدلال. 

 ثانيا:
مرجعية الواقع في فقه 

الدليل الشرعي

النــزول  ســبب  ذكــر  أن  البعــض  ادعــى  لقــد 

والــورود لا فائــدة منــه، وأنــه لا طائــل تحــت هــذا 

نظرهــم  وأخطــأ  التاريــخ،  مجــرى  لجريانــه  الفــن 

فــي ذلــك حيــث رد الإمــام الســيوطي عنهــم بذكــر 

منهــا«:  فوائــده 

تشــريع 99 علــى  الباعثــة  الحكمــة  وجــه  معرفــة 

الحكــم.

)39( الشاطبي »الموافقات«، مرجع سابق، ج2، ص407.
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ومنهــا أن اللفــظ قــد يكــون عامــا ويقــوم الدليــل 99

قصــر  الســبب  عــرف  فــإذا  تخصصــه،  علــى 

التخصيــص علــى مــا عــدا صورتــه، فــإن دخــول 

بالاجتهــاد  وإخراجهــا  الســبب قطعــي  صــورة 

ممنــوع. 

وإزالــة 99 المعنــى  علــى  الوقــوف  ومنهــا 

. ((4  ( » ل شــكا لإ ا

فهــم  فــي  المهمــة  المرتكــزات  مــن  إن 

أســباب  ضــوء  فــي  وتنزيلــه  الشــرعي  الخطــاب 

نزولــه ووروده، فــا يخفــى علــى دارس هــذا العلــم 

مرتبطــة  الشــرعية،  النصــوص  مــن  كثيــرا  أن 

تشــريع  إلــى  دعــت  التــي  الأســباب  مــن  بســبب 

الحكــم للواقعــة المحــددة، إمــا عــن طريــق ســؤال 

تلــك  أن معرفــة  ، ولا شــك  أو واقعــة  أو قصــة 

الأســباب تعيــن فــي التعــرف علــى جملــة الغايــات 

أي  لتحقيقهــا، لأن  النــص  جــاء  التــي  والمقاصــد 

ــه مــن فهــم عميــق ودقيــق  ــد في حكــم شــرعي لا ب

أولا،  الخطــاب  واقــع  ومســتلزمات  لملابســات 

ثــم واقــع تنزيــل حكمــه فــي الوقائــع المســتجدة 

ثانيــا، وبذلــك »يصبــح ســبب الــورود نوعــا مــن فقــه 

وأهميــة  إدراك  علــى  المجتهــد  وإعانــة  المحــل، 

للتنزيــل«)4)). نفســها  والظــروف  الشــروط  توفــر 

فــإدراك واقــع الدليــل الشــرعي هــو الســبيل 

وواقــع  الخطــاب  واقــع  بيــن  المجتهــد  لموازنــة 

تنزيلــه، ومــن هــذا المنطلــق فــإن الســياق المقامي 

لــه أهميتــه فــي فهــم مقاصــد النصــوص الشــرعية 

والمســاعدة فــي حســن تنزيلهــا، لكــن المؤلفــات 

تحليــل  الحديــث  ورود  »أســباب  ســعيد  رأفــت  محمــد   )41(
ص21. 1414ه،   ط1،    ،37 الأمــة  كتــاب  وتأســيس«، 

فوائــد  ذكــر  عــن  أعرضــت  مــا  كثيــرا  الأصوليــة 

الأســباب، وتــم التركيــز علــى مــن لــه الأولويــة فــي 

للفــظ  الأولويــة  هــل  الدليــل،  فهــم  فــي  الاعتبــار 

بــل إن القاعــدة المشــهورة )العبــرة  أم لســببه، 

توهــم  الســبب(  بخصــوص  لا  اللفــظ  بعمــوم 

الدارســين لهــذا العلــم بعــدم اهتمــام الأصولييــن 

أثنــاء  بالأســباب، يقــول عمــر عبيــد حســنة »إننــا 

التنزيــل للنــص علــى الواقــع، الــذي قــد يقتضينــا: 

الاســتثناء، أو التأجيــل، أو التــدرج فــي الحكــم، فــإن 

ــي عليهــا المحــل  ــي أن هــذه الحــال الت ــك لا يعن ذل

هــي الصــورة النهائيــة، أو المرحلــة النهائيــة للحكــم 

ــق الترقــي،  ــة فــي طري الشــرعي، وإنمــا يعنــي مرحل

وتحضيــر المحــل، ليكــون أهــا للحكــم النهائــي)...(، 

والمشــكلة كل المشــكلة -فــي نظــري- قــد تكــون 

فــي هــذا الفقــه الغائــب، الــذي هــو فقــه التنزيــل 

الــذي يمنحــه )ســبب النــزول والــورود(...«)4)).

بعلاقــة  الفقــه  أصــول  علمــاء  اهتــم  لقــد 

النصــوص الشــرعية بأســبابها، لكــن هــذا الاهتمام 

ارتبــط بعلاقــة الســبب باللفــظ  كمــا ســأوضحه 

الخــاص، ولــم يتعــداه إلــى علاقــة الســبب بمعنــى 

النــص العــام ومقصــده إلا مــع بعــض المتأخريــن 

عندمــا تطــورت نظريــة المقاصــد، فكانــت أســباب 

مقاصــد  إدراك  فــي  وســيلتها  والــورود  النــزول 

الشــريعة، إن هــذا الوضــع هــو الــذي أوْهــمَ البعضَ 

بالأســباب  الأصولييــن  متقدمــي  اعتــداد  بعــدم 

مدوناتهــم،  فــي  بهــا  اهتمامهــم  لعــدم  نظــرا 

وكذلــك مــن خــال قاعــدة )العبــرة بعمــوم اللفــظ 

لا بخصــوص الســبب( التــي تبناهــا الجمهــور.

)42( نفسه، ص23-22.
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أن  »فالحــق  المحصــول  فــي  الــرازي  قــال 

الســبب  بخصــوص  لا  اللفــظ  بعمــوم  العبــرة 

أن  زعمــا  فإنهمــا  ثــور،  وأبــي  للمزنــي  خلافــا 

لعمــوم  مخصصــا  يكــون  الســبب  خصــوص 

اللفــظ«)4))، وحاصــل المســألة فــي قاعــدة )العبــرة 

بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب( ترجيــح مــا 

ذهــب إليــه الجمهــور فــي اعتبارهــا، قــال الشــوكاني 

»وهــذا المذهــب هــو الحــق الــذي لا شــك فيــه ولا 

شــبهة، لأن التعبــد للعبــاد إنمــا هــو باللفــظ الــوارد 

عــن الشــارع، وهــو عــام ووروده علــى ســؤال خــاص 

لا يصلــح قرينــة لقصــره علــى ذلــك الســبب«)4)).

الفقــه  لقــد اســتُنْزفِت جهــود علمــاء أصــول 

قديمــا فــي ضبــط علاقــة الســبب باللفــظ، وذلــك 

بحصرهــا فــي الســبب الخــاص وعلاقتــه باللفــظ 

الخــاص، وهــذا الأمــر لــه مــا يبــرره لأن علــم أصــول 

اللفــظ،  ببيــان  مرتبطــا  بدايتــه  فــي  نشــأ  الفقــه 

أولا،  البيانــي  بالــدرس  الأصوليــون  اهتــم  حينمــا 

ولــم يتطــور إلــى الــدرس المقاصــدي إلا بعــد فتــرة 

طويلــة مــن الزمــن، وهــذا الســبب هــو الــذي جعــل 

التركيــز علــى علاقــة الســبب باللفــظ أيهمــا أولــى 

بالاعتبــار، وتــم إهمــال فائــدة الســبب فــي إدراك 

بعــض  لــه  ــه  تَنَبَّ مــا  وهــو  اللفــظ،  مــن  المعنــى 

عنــد  )702هـــ(  العيــد  دقيــق  ابــن  منهــم  العلمــاء 

شــرحه لحديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم الــذي 

الحســن  بــن  عمــر  بــن  محمــد  الديــن  فخــر  الــرازي،   )43(
فيــاض  جابــر  طــه  تحقيــق  الأصــول«  علــم  فــي  »المحصــول 
العلوانــي، الناشــر جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الاســامية 

ص189. ج3،  1400ه،  ط1،   الريــاض، 

)44( الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد »إرشــاد الفحــول 
عــزو  أحمــد  مــن علــم الأصــول«، تحقيــق:  الحــق  إلــى تحقيــق 

ج1،  ص335. 1419ه/1999م،  العربــي، ط1،   الكتــاب  دار  عنابــة، 

قــال فيــه »ليــس مــن البــر الصيــام فــي الســفر«)4))، 

حيــث قــال »والظاهريــة المانعــون مــن الصــوم فــي 

الســفر يقولــون:إن اللفــظ عــام والعبــرة بعمــوم 

تتنبــه  أن  ويجــب  الســبب،  بخصــوص  لا  اللفــظ 

للفــرق بيــن دلالــة الســياق والقرائــن الدالــة علــى 

تخصيــص العــام وعلــى مــراد المتكلــم، وبيــن مجــرد 

ورود العــام علــى الســبب لا يقتضــي التخصيــص 

ٱقۡطَعُــوآْ  فَ ةُ  ــارقَِ وٱَلسَّ ــارقُِ  ﴿وٱَلسَّ بــه كقولــه تعالــى: 

يۡدِيَهُمَــا﴾ )4))، بســبب ســرقة رداء صفــوان، وأنــه 
َ
أ

بالضــرورة والاجمــاع،  بــه  التخصيــص  لا يقتضــي 

مــراد  علــى  الدالــة  والقرائــن: فإنهــا  الســياق  أمــا 

بيــان  إلــى  المرشــدة  وهــي  كلامــه،  مــن  المتكلــم 

المحتمــات«)4)). وتعييــن  المجمــات 

ثــم يضيــف تــاج الديــن الســبكي نقــا عنــه قولــه 

»لأن الســياق طريــق إلــى بيــان المجمــات وتعييــن 

المحتمــات، وتنزيــل الــكلام علــى المقصــود منــه، 

قال:وفهــم ذلــك قاعــدة كبيــرة مــن أصــول الفقــه، 

بعــض  إلا  الأصــول  فــي  لهــا  تعــرض  مــن  أر  لــم 

ــا أصحابهــم«)4)). ــن ممــن أدركن المتأخري

الــذي  المقامــي  للســياق  التجاهــل  هــذا  إن 

اســتحضره  قــد  العيــد،  دقيــق  ابــن  عنــه  تحــدث 

كذلــك الإمــام الشــاطبي بعــده، فتحــدث عــن الــدور 

)45( الطبرانــي فــي معجمــه الأوســط ج 3، ص 309 حديــث رقــم: 
3248

)46( سورة المائدة، الآية 38.

ــو الفتــح محمــد بــن علــي  )47( ابــن دقيــق العيــد، تقــي الديــن أب
بــن وهــب بــن مطيــع القشــيري »إحــكام الأحــكام شــرح عمــدة 
الأحــكام«، تحقيق:مصطفــى شــيخ مصطفــى ومدثــر ســندس، 

مؤسســة الرســالة، ط1،  1426ه/2005م، ص278.

)48( الســبكي، تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن علــي 
ابــن عبــد الكافــي »الأشــباه والنظائــر«، دار الكتــب العلميــة، ط1،  

ص137. ج2،  1411ه/1991م، 
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الكبيــر لأســباب النــزول والــورود فــي ادراك المعنــى 

عــن  الأصــول  علمــاء  إعــراض  بذلــك  متجــاوزا 

الاســتفاضة فيــه، بــل إن الإمــام الشــاطبي أبــدع 

فيــه فقســمه إلــى ســياق مقامــي خــاص مرتبــط 

ورود  وأســباب  القرآنيــة  الآيــات  نــزول  بأســباب 

الأحاديــث النبويــة، وإلــى ســياق مقامــي عــام مرتبــط 

بمجــاري عــادات العــرب وأحوالهــا عصــر التنزيــل.

وتقســيم واقــع النــص إلــى واقــع عــام وخــاص 

الواقــع  بجعــل  الشــاطبي،  إليــه  ذهــب  مــا  هــو 

الخــاص مرتبطــا بأســباب النــزول والــورود، حيــث 

يقــول »معرفــة أســباب التنزيــل لازمــة لمــن أراد 

علــم القــرآن،  والدليــل علــى ذلــك أمــران:

أحدهمــا: أن علــم المعانــي والبيــان الــذي يعرف 

بــه إعجــاز نظــم القــرآن فضــاً عــن معرفــة مقاصــد 

كلام العــرب، إنمــا مــداره علــى معرفــة مقتضيــات 

الأحــوال: حــال الخطــاب مــن جهــة نفــس الخطــاب، 

أو المخاطِــب، أو المخاطَــب، أو الجميــع، إذ الــكلام 

الواحــد يختلــف فهمــه بحســب حاليــن، وبحســب 

مخاطبيــن، وبحســب غيــر ذلــك )...( وإذا فــات نقــل 

بعــض القرائــن الدالــة، فــات فهــم الــكلام جملــة، أو 

فهــم شــيء منــه، ومعرفــة الأســباب رافعــة لــكل 

مشــكل فــي هــذا النمــط، فهــي مــن المهمــات فــي 

فهــم الكتــاب بــا بــد، ومعنــى معرفــة الســبب هــو 

معنــى معرفــة مقتضــى الحــال.

التنزيــل  بأســباب  الجهــل  أن  وهــو  الثانــي: 

موقــع فــي الشــبه والإشــكالات، ومــورد للنصــوص 

الاختــاف،  يقــع  حتــى  الإجمــال  مــورد  الظاهــرة 

وذلــك مظنــة وقــوع النــزاع«)4))، ثــم يقــول »وقــد 

ــر  يشــارك القــرآن فــي هــذا المعنــى الســنة، إذ كثي

مــن الأحاديــث وقعــت علــى أســباب، ولا يحصــل 

ذلــك«)5)). بمعرفــة  إلا  فهمهــا 

نظــره  فــي  الشــاطبي  الإمــام  تجــاوز  لقــد 

للأســباب منطــق السّــبق والأولويــة فــي الاعتبــار 

لعلاقــة  النظــر  فــي  قبلــه  ســائدة  كانــت  والتــي 

الســبب باللفــظ عنــد الأصولييــن، وتبنــى منطلقــا 

الســبب  علاقــة  هــو  للأســباب،  النظــر  فــي  آخــر 

بالمعنــى، وهــو مــا كان غائبــا فــي دراســات علمــاء 

حســب  اللفــظ  مــن  المعنــى  فــإدراك  الأصــول، 

الإمام الشــاطبي لا يســتقيم إلا بالنظر لما ســماه 

مقتضيــات الأحــوال وعمدتهــا معرفــة الأســباب، 

بــد،  بــا  الكتــاب  فــي فهــم  المهمــات  مــن  فهــي 

كمــا أن إهمالهــا موقــع فــي الشــبه والإشــكالات 

تعبيــره. حســب 

فهــو  الشــاطبي  حســب  العــام  الواقــع  أمــا 

عصــر  والأحــوال  العــادات  بمجــاري  المحتــفّ 

ــل، حيــث يقــول »ومــن ذلــك معرفــة عــادات  التنزي

العــرب فــي أقوالهــا وأفعالهــا ومجــاري أحوالهــا 

حالــة التنزيــل، وإن لــم يكــن ثــمّ ســبب خــاص لا بــد 

لمــن أراد الخــوض فــي علــم القــرآن منــه، وإلا وقــع 

فــي الشــبه والإشــكالات التــي يتعــذر الخــروج منهــا 

المعرفــة«)5)). بهــذه  إلا 

لهــا  الدليــل  فهــم  فــي  الواقــع  مرجعيــة  إن 

أهميتهــا فــي فهــم المقصــد الشــرعي مــن النــص، 

)49( الشاطبي »الموافقات«، مرجع سابق، ج4، ص146.

)50( نفسه، ج4، ص155.

)51( الشاطبي »الموافقات«، مرجع سابق، ج4، ص154.
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عــن  المعاصريــن  بعــض  تحــدث  بذلــك  وارتباطــا 

الدلالــة الواقعيــة للحكــم، والمقصــود بها أن الأحكام 

فــي مجملهــا مرتبطــة بوقائــع خاصــة أو عامة توضح 

ظــروف تنزيــل الأحــكام فــي الواقــع، ففهــم النــص 

ووضعهــا  إليهــا  بالنظــر  إلا  يســتقيم  لا  الشــرعي 

فــي الاعتبــار عنــد المفتــي والمجتهــد، وهــذه الدلالــة 

الخــاص  الواقــع  إلــى  »تنقســم  للحكــم  الواقعيــة 

بالتنزيــل، أي المقتــرن مــع نــزول النــص، وإلــى الواقــع 

النــص  لفهــم  ضــروري  فــالأول  المطلــق،  العــام 

ومقصــده الخــاص، وكــذا الثانــي فإنــه ضــروري مــن 

تنقلــب  قــد  وبدونــه  عمومــا،  النــص  لفهــم  جانــب 

الكثيــر مــن موازيــن الفهــم ويصبــح النــص الالهــي 

برمتــه غيــر معقــول ولا مقبــول«)5)).

 ثالثا:
مرجعية الواقع في منهجية 

الاستدلال 

معنــى  معنييــن،  يحتمــل  الاســتدلال  كان  لمــا 

عــام مســتمد مــن التعريــف اللغــوي للفــظ وهــو ذكــر 

فــي الاســتدلال، ومعنــى عرفــي خــاص كمــا  الدليــل 

بيّنــه الجوينــي بقولــه »معنــى مشــعر بالحكــم مناســب 

الفكــر العقلــي، مــن غيــر وجــدان  لــه فيمــا يقتضيــه 

أصــل متفــق عليــه والتعليــل المنصــوب جــار فيــه«)5)).

كلا  فــي  حاضــرة  الواقــع  مرجعيــة  فــإن 

التعريفيــن، باعتبــار الاســتدلال اجتهــادا عقليــا إمــا 

)52( يحيــى، محمــد »نظريــة المقاصــد والواقــع« مجلــة قضايــا 
إســامية معاصــرة، العــدد 8،  1420ه/1999م، ص171.

بــن  الله  عبــد  بــن  الملــك  عبــد  المعالــي  أبــو  الجوينــي،   )53(
يوســف »البرهــان فــي أصــول الفقــه«، تحقيــق : عبــد العظيــم 
محمــود الديــب، طبعــة الوفــاء - المنصــورة – مصــر، الطبعــة 1 

،  1418ه، ج2، ص721.

فــي الدليــل، وإمــا فــي المعانــي المشــعرة بالدليــل، 

وكلاهمــا مرتبــط بواقــع للتنزيــل، والــذي يتأســس 

والمصــدر  العقــل  بيــن  »جدليــة،  علاقــة  علــى 

النصــي، وبيــن واقــع الحيــاة، كعنصــر أساســي فــي 

العلاقــة«)5)). هــذه 

ــر عــن  ــط وأساســه المعبّ إن وســيلة هــذا الرب

مرجعيــة الواقــع فــي الاســتدلال، مــا ذكــره العلمــاء 

مــن اعتبــار المــآل حيــن النظــر الفقهــي »فــا يطلــق 

القــول بنــاء علــى النظــر فــي الفعــل فقــط، وكذلــك 

لا يطلــق القــول بنــاءً علــى النظــر فــي المــآل، وإنمــا 

بنــاءً علــى  بــد مــن النظــر فــي الأمريــن، وذلــك  لا 

الضروريــات والحاجيــات،  الشــرعية مــن  القواعــد 

المــآلات  فــي  النظــر  علــى  وبنــاءً  والتحســينيات، 

الكليــة والجزئيــة«)5)).

لأن النظــر فــي مــآلات الأفعــال منهــج إســامي 

معتبــر فــي شــريعة الاســام، ففــي الســنة النبويــة 

تطبيقــات هاديــة فــي اعتبــار المــآل، فقــد امتنــع 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم عــن قتــل المنافقيــن 

مــع علمــه بهــم، ومــع علمــه باســتحقاقهم القتــل، 

فقــد هَــمَّ عمــر بــن الخطــاب بقتــل أحــد المنافقيــن، 

لا  »دعــه  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبــي  فقــال 

 ، أصحابــه«)5))  يقتــل  محمــدا  أن  النــاس  يتحــدث 

وتخلــى عــن إعــادة بنــاء البيــت الحــرام، حتــى لا يثيــر 

الاختــاف بيــن العــرب، وكثيــر منهــم حديثــو عهــد 

)54( النجــار »فــي فقــه التديــن فهمــا وتنزيــا«، مرجــع ســابق، 
ص16 ج2، 

الإمــام  عنــد  »المقاصــد  الهــادي  عبــد  محمــود  فاعــور،   )55(
للطباعــة،  بســيوني  فقهيــة«،  أصوليــة  دراســة  الشــاطبي 

ص60. ج2،   1427ه/2006م،  ط1،   لبنــان،  صيــدا، 

)56( أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه »بــاب ســورة المنافقيــن«، 
الأخ  نصــر  »بــاب  مســلم  صحيــح   ،4622 رقــم  حديــث   ،)1861/4(

رقــم:6748. حديــث   ،)19/8( أو مظلومــا«،  ظالمــا 
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رضــي  عائشــة  مخاطبــا  قــال  ولذلــك  بالإســام، 

الله عنهــا » ألــم تــري أن قومــك حيــن بنــوا الكعبــة 

فقلــت  قالــت:  إبراهيــم،  قواعــد  عــن  اقتصــروا 

يــا رســول الله أفــا تردهــا علــى قواعــد إبراهيــم، 

فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : لــولا 

حدثــان قومــك بالكفــر لفعلــت «)5))، وعندمــا بــال 

لزجــره  الصحابــة  وقــام  المســجد،  فــي  أعرابــي 

ومنعــه، قــال عليــه الصــاة والســام » لا تزرمــوه 

الحديــث. آخــر  دعوه ...«)5))إلــى 

مراعــاة  علــى  دالــة  النبويــة  الأحاديــث  فهــذه 

المــآل فــي تشــريع الحكــم فــي الإســام، فمراعــاة 

ــه لمــآل الحكــم الشــرعي فــي  النبــي صلــى الله علي

التنزيــل يثبــت اعتبــار مرجعيــة الواقــع فــي تنزيــل 

تحقيــق  تبتغــي  الشــرعية  الأحــكام  لأن  الحكــم، 

عــن  المفاســد  ودفــع  المصالــح  لجلــب  مقاصــد 

المكلفيــن، فــإذا كان مــآل الحكــم يناقــض مقصده 

غيــاب  فــي  بالوســائل  عبــرة  فــا  التنزيــل،  فــي 

مقاصدهــا، وبذلــك »فالعبــرة مــن تنزيــل الأحــكام 

الشــرعية هــي تحقيــق مصالحهــا في جزئيــات واقع 

المكلفيــن، لأنــه لا عبــرة بالوســائل إذا لــم تتحقــق 

المقاصــد أو إذا تحققــت مفاســد، فالأصــل هــو 

أن الفعــل يشــرع لمــا يترتــب عليــه مــن المصالــح، 

فيحكــم  المفاســد،  مــن  إليــه  يــؤدي  لمــا  ويمنــع 

محققــا  كان  طالمــا  بالمشــروعية  الفعــل  علــى 

إذا  لكــن  تحقيقهــا،  بــه  قصــد  التــي  للمصلحــة 

إلــى حصــول مفســدة  كان وقــوع الفعــل مؤديــا 

)57( أخرجــه مســلم فــي صحيحــه »بــاب نقــض الكعبــة وبنائهــا« 
)97/4(، حديــث رقم:3306.موطــأ الإمــام مالــك »بــاب مــا جــاء فــي 

بنــاء الكعبــة«، )530/3(، حديــث رقــم:1336.

)58( أخرجــه مســلم فــي صحيحــه »بــاب وجــوب غســل البــول 
وغيــره مــن النجاســات«)163/1(، حديــث رقــم:687.

أكبــر مــن المصلحــة التــي تحققــت بــه فــي ذاتــه، 

غيــر  أو  مــن مصلحتــه،  أهــم  أو مفوتــا لمصلحــة 

محصــل لمصلحتــه التــي شــرع لتحقيقهــا، فإنــه 

بالمشــروعية أن ينظــر فــي  يحتــاج للحكــم عليــه 

الفعــل  يكيــف  الــذي  هــو  التنزيــل  فمــآل  مآلاتــه، 

وعدمهــا«)5)).  بالمشــروعية 

فاعتبــار الواقــع فــي المــآل أصــل معتبــر فــي 

الشــريعة، ذلــك أن المجتهــد لا يمكنــه الحكــم علــى 

فعــل للمكلــف إلا بالنظــر إلــى مآلــه وواقــع تنزيلــه، 

فقــد يكــون الفعــل مشــروعا ومآلــه نقيضــه، وقــد 

يكــون الفعــل غيــر مشــروع فــي ذاتــه لكــن مآلــه 

محقــق لمصلحــة تجلــب أو مفســدة تــدرأ، فكثيــر 

» مــن الأفعــال لا يُنهــى عنهــا لحقيقتهــا وذاتهــا، 

ويؤمــر  ثمراتهــا،  لقبــح  مــرة  عنــه  يُنهــى  ولكــن 

لمصالــح  تــارة  وتبــاح  ثمراتهــا،  لحســن  تــارة  بــه 

تتقاربهــا فــي الإقــدام عليهــا والإحجــام عنهــا«)6))، 

فــي  »النظــر  بقولــه  الشــاطبي  أكــده  مــا  وهــذا 

كانــت  شــرعًا،  مقصــود  معتبــر  الأفعــال  مــآلات 

مخالفــة...«)6)). أو  موافقــة  الأفعــال 

إن الاجتهــاد الشــرعي المســتحضر لمرجعيــة 

الوحــي فــي التلقــي، ولمرجعيــة العقــل فــي الفهــم، 

تحــدث  مــا  هــو  التنزيــل،  فــي  الواقــع  ولمرجعيــة 

عنــه الإمــام الشــاطبي فــي تكامــل الوحــي والعقــل 

)59( العضــراوي، عبــد الرحمــن »مدخــل تأسيســي فــي الفكــر 
بيــروت، ط1،   للبحــوث والدراســات،  المقاصــدي«، مركــز نمــاء 

ص288. 2015م، 

محمــد  أبــو  الحســن  بــن  القاســم  أبــو  الســلمي،  ينظــر:   )60(
عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام »قواعــد الأحــكام فــي 
مكتبــة  ســعد،  الــرؤوف  عبــد  تحقيق:طــه  الأنــام«،  مصالــح 
الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، دار أم 

ص90. ج2،  ط1414ه/1991م،  القاهــرة،  القــرى، 

)61( الشاطبي »الموافقات«، مرجع سابق، ج5، ص178-177.
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من النص إلى الواقع )فقه النزيل(

	

 	

من الواقع إلى النص)فقه الواقع(

إن تقديــر الحكــم الشــرعي للواقعــة أو النازلــة 

مــن  ينطلــق  أحدهمــا  مســارين،  يتخــذ  المعينــة 

النــص لتحديــد الحكــم الشــرعي وفقــه مقصــده، 

والثانــي مــن الواقــع إلــى النــص باســتحضار مــآل 

الحكــم فــي الواقــع، فينطلــق المجتهــد مــن مــآل 

تطبيــق الحكــم ليوســع النظــر الاجتهــادي في فهم 

النــص وإدراك مقاصــده، وانطلاقــا مــن هــذا فــأي 

حكــم يــؤدي إلــى نقيــض مقصــده فــي التنزيــل، فهو 

المجتهــد  إذا »تحقــق  بحيــث  غيــر معتبــر شــرعا، 

أنــه يفضــي فــي ظــرف مــن  أو غلــب علــى ظنّــه، 

الظــروف إلــى مــآل يناقــض هــذه )المقاصــد( التــي 

اســتهدفها التشــريع، فإنــه لا يجــوز المصيــر إلــى 

ذلــك بــأي حــال مــن الأحــوال، لمنافــاة ذلــك للنظــام 

الشــرعي العــام فــي مقاصــده وأهدافــه«)6)).

إن هــذا الأصــل الــذي هــو اعتبار مــآلات الأفعال 

قــد بُنِيَــتْ عليــه قواعــد كبــرى فــي الاســتدلال منهــا 

الاستحســان، والذرائــع والحِيَــل، ومراعــاة الخــاف، 

فلنبدأ أولا بالاستحســان.

اعتبــار  أصــل  عــن  متفــرع  الاستحســان 

المــآلات، فــإذا كان تعريفــه حســب الشــاطبي أنــه 

فــي  بالــرأي  الاجتهــاد  فــي  »المناهــج الأصوليــة  الدرينــي   )63(
ص193. ســابق،  مرجــع  الإســامي«،  التشــريع 

الواقعالنص العقل

لشــروطه  المســتكمل  الاجتهــاد  فــي  والواقــع 

وضوابطــه الشــرعية، وفــي ذلــك يقــول » وضابطه 

أنــك تعــرض مســألتك علــى الشــريعة، فإن صحت 

فــي ميزانهــا، فانظــر فــي مآلهــا بالنســبة إلــى حــال 

ــؤد ذكرهــا إلــى مفســدة،  ــم ي ــه، فــإن ل الزمــان وأهل

فاعرضهــا فــي ذهنــك علــى العقــول، فــإن قبلتهــا، 

فلــك أن تتكلــم فيهــا إمــا علــى العمــوم إن كانــت 

علــى  وإمــا  العمــوم،  علــى  العقــول  تقبلهــا  ممــا 

وإن  بالعمــوم،  لائقــة  غيــر  كانــت  إن  الخصــوص 

فالســكوت  المســاغ،  هــذا  لمســألتك  يكــن  لــم 

عنهــا هــو الجــاري علــى وفــق المصلحــة الشــرعية 

والعقليــة«)6)).

التنزيــل  فــي  الواقــع  مرجعيــة  فاســتحضار 

ــط مــن عــدم التعســف فــي تطبيــق  إذاً هــو الضاب

أن  فكمــا  مآلاتهــا،  فــي  النظــر  دون  الأحــكام 

المجتهــد ينطلــق مــن النــص نحــو الواقــع فــي فقــه 

التنزيــل، فإنــه ينعكــس كذلــك مــن الواقــع نحــو 

النــص فــي فقــه الواقــع، وهــذا لا يعنــي أن للواقــع 

ســلطة علــى النــص وهــذا مــا دحضتــه فيمــا ســبق، 

فهــم  فــي  العقــل  نظــر  لتجديــد  وســيلة  ولكنــه 

ــه قابــل لإعــادة الفهــم حســب ظــروف  النــص، لأن

فالواقــع  الإنســان،  وأحــوال  والمــكان  الزمــان 

محفــز للعقــل لتجديــد النظــر فــي النــص، وهــذا مــا 

أوضحــه فــي الرســم البيانــي الآتــي:

)62( نفسه، ج5، ص172.

الواقعالعقلالنص
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»الأخــذ بمصلحــة جزئيــة فــي مقابلــة دليــل كلــي«)6))، 

فــإن هــذا الاســتثناء مــن القاعــدة الكليــة ناتــج عــن 

النظــر فــي مــآلات التطبيــق الــذي رجــح المصلحــة 

الجزئيــة عــن القاعــدة العامــة، لأنهــا ألصــق بالعدل 

مقصــودة  مصلحــة  بذلــك  فهــي  والمصلحــة، 

شــرعا، »ومقتضــاه الرجــوع إلــى تقديــم الاســتدلال 

استحســن  مــن  فــإن  القيــاس،  علــى  المرســل 

لــم يرجــع إلــى مجــرد ذوقــه وتشــهيه، وإنمــا رجــع 

إلــى مــا علــم مــن قصــد الشــارع فــي الجملــة فــي 

أمثــال تلــك الأشــياء المفروضــة، كالمســائل التــي 

الأمــر  ذلــك  أن  إلا  أمــرا،  فيهــا  القيــاس  يقتضــي 

يــؤدي إلــى فــوت مصلحــة مــن جهــة أخــرى، أو جلــب 

مفســدة كذلــك، وكثيــر مــا يتفــق هــذا فــي الأصــل 

التكميلــي،  مــع  والحاجــي  الحاجــي  مــع  الضــروري 

الضــروري  فــي  مطلقًــا  القيــاس  إجــراء  فيكــون 

مــوارده،  بعــض  فــي  ومشــقة  حــرج  إلــى  يــؤدي 

فيســتثنى موضــع الحــرج، وكذلــك فــي الحاجــي مــع 

التكميلــي«)6)). الضــروري مــع  أو  التكميلــي، 

يمكــن إذاً القــول إن نشــوء فكرة الاستحســان 

مــا  تعالــج  أي:  القيــاس،  »غلــو  تعالــج  جــاءت 

مــا  علــى  العامــة  القواعــد  تطبيــق  إليــه  يفضــي 

ينــدرج تحــت حكمهــا مــن وقائــع، مــن نتائــج غيــر 

مقصــودة للشــارع«)6))، والتــي تــؤول إلــى المفاســد 

بــدل المصالــح، وبذلــك عندمــا يــرى المجتهــد أن 

يحقــق  لا  العامــة  القواعــد  تطبيــق  أو  القيــاس 

هــدف التشــريع فــي الواقــع، ومناقــض لمــا هــو 

)64( الشاطبي »الموافقات«، مرجع سابق، ج5، ص194.

)65( الشاطبي »الموافقات«، مرجع سابق،  ج5، ص194.

فــي  بالــرأي  الاجتهــاد  فــي  الأصوليــة  »المناهــج  الدرينــي   )66(
ص13. ســابق،  مرجــع  الإســامي«،  التشــريع 

مقــرر فيــه، فإنــه يعــدل عنــه إلــى منهــج يحفــظ 

ســامة التنزيــل مــن ســوء التقديــر، »ولا شــك أن 

الاستحســان بما هو منهج أصولي يعالج الواقع، 

وعلــى ضــوء مــن المصلحــة والعــدل، هــو أقــوى 

أثــرا مــن تلــك القاعــدة النظريــة العامــة المجــردة، 

إذا أفضــى تطبيقهــا علــى جزئيــة مــن جزئياتهــا فــي 

بعــض الظــروف إلــى غلــو ومفســدة لا تتفــق مــع 

ــه الشــريعة كلهــا  ــذي قامــت علي الأصــل العــام ال

مــن جلــب المصالــح ودرء المفاســد، أو بالأحــرى: 

العــدل والمصلحــة«)6)). تجافــي 

إن الاستحســان غيــر خــارج عــن مقتضــى الأدلــة 

الشــرعية التــي تراعــي ســامة طبيــق الأحــكام فــي 

الواقــع، ولذلــك عــده بعــض العلمــاء قياســا خفيــا 

مثــل القيــاس الجلــي، يقــول السرخســي »القيــاس 

والاستحســان في الحقيقة قياســان، أحدهما جلي 

ضعيــف أثــره فســمي قياســا، والآخــر خَفِــيٌ قــوي 

أثــره فســمي استحســانا، أي قياســا مستحســنا 

فالترجيــح بالأثــر لا بالخفــاء والظهــور«)6)).

الاستحســان  بتقديــم  يصــرح  فالسرخســي 

عنــه،  الناتــج  الأثــر  هــو  لمرجــح  القيــاس  علــى 

فــي  تنزيلــه  عنــد  عنــه  المترتــب  بالأثــر  لنقــل  أو 

الواقــع، فتطبيــق الحكــم فــي الواقــع هــو المرجــح 

للاســتدلال بالاستحســان بــدل القيــاس مراعــاة 

أو  »فالتخصيــص  وبذلــك  الشــريعة،  لمقاصــد 

أو  العامــة،  القاعــدة  مــن  الاســتثناء  بالأحــرى 

)67( نفسه، ص487-486.

)68( السرخســي، شــمس الديــن أبــو بكــر محمــد بــن أبــي ســهل 
»المبســوط«، تحقيق:خليــل محــي الديــن الميــس، دار الفكــر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، لبنــان، ط1،  1421ه/2000م، ج10، 

ص250.
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الأصــل العــام، بمــا هــو ضــرب مــن التوفيــق بيــن 

المجــردة،  العامــة  النظريــة  القاعــدة  مقتضــى 

وبيــن مقتضــى الحيــاة الواقعيــة يعتبــر فــي الواقــع 

مســتبصرا  أصوليــا  تشــريعيا  منهجــا  أو  خطــة 

مــن مناهــج الاجتهــاد يعالــج غلــو التطبيــق الآلــي، 

والمصلحــة  العــدل  تجافــي  التــي  نتائجــه  وســوء 

الحقيقيــة، نتيجــة للجهــل بالواقــع وظروفــه«)6)).

القاعــدة الثانيــة التــي روعــي فيهــا الواقــع والتــي 

تتفــرع عــن اعتبــار المــآل هــي الذرائــع، وهــي »منــع 

الجائــز وإجــازة الممنــوع على وفق قانــون المصالح 

وبذلــك  التنزيــل«)7))،  عنــد  المتحققــة  والمفاســد 

فهــي كل وســيلة يتوصــل بهــا لمقصــد معيــن، 

وحكــم هــذه الوســيلة كحكــم مــا أفضــت إليــه مــن 

المصالــح أو المفاســد، ومــن ثــمّ فالحكــم عليهــا 

الواقــع،  فــي  لمآلهــا  راجــع  الإلغــاء  أو  بالاعتبــار 

فتحهــا،  يجــب  ســدها  يجــب  كمــا  »فالذريعــة 

ــاح باعتبارهــا وســيلة، فكمــا أن  ــدب وتب وتكــره وتن

وســيلة المحــرم محرمــة، فوســيلة الواجــب واجبــة 

كالســعي للجمعــة والحــج«)7)).  

إن منــاط اعتبــار الذريعــة مــن عدمهــا مــا يتوقــع 

مــن الفعــل عنــد مآلهــا، ذلــك أن الجائــز قــد يمنــع إذا 

أوصــل إلــى مفســدة محقّقــة، كمــا أن الممنــوع قــد 

يجــاز إذا  أوصــل إلــى مصلحــة تفــوق مفســدة ذلــك 

الممنــوع ابتــداء، يقــول العــز بــن عبــد الســام »قــد 

فــي  بالــرأي  الاجتهــاد  فــي  الأصوليــة  »المناهــج  الدرينــي   )69(
ص485. ســابق،  مرجــع  الإســامي«،  التشــريع 

تطبيقيــة«،  أصوليــة  دراســة  التنزيــل  »فقــه  المعمــاري   )70(
ص292. ســابق،  مرجــع 

بــن إدريــس  أبــو العبــاس أحمــد  )71( القرافي،شــهاب الديــن 
الفــروق«  أنــواء  فــي  البــروق  أنــوار  أو  »الفــروق  الصنهاجــي 
تحقيــق خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، طبعــة  

ص61. ج2،  1998م،   - 1418هـــ 

يجــوز الإعانــة علــى المعصيــة لا لكونهــا معصيــة، 

المصلحــة  تحصيــل  إلــى  وســيلة  لكونهــا  بــل 

ــو  الراجحــة، وكذلــك إذا حصــل بالإعانــة مصلحــة ترب

علــى مصلحــة تفويــت المفســدة كمــا تبــذل الأمــوال 

فــي فــدى الأســرى الأحــرار المســلمين«)7)).  

الذرائــع  ســد  عــن  العلمــاء  تحــدث  لقــد 

ومقصدهــم منهــا كمــا قــال الشــاطبي »التوســل 

وعرفهــا  مفســدة«)7))،  إلــى  مصلحــة  هــو  بمــا 

المســألة  هــي  الذرائــع  »ســد  بقولــه  الزركشــي 

فعــل  إلــى  بهــا  ويتوصــل  الإباحــة  ظاهرهــا  التــي 

بقولــه  الشــاطبي  لهــا  المحظــور«)7))، وقــد مثــل 

»فــإن عاقــد البيــع أولا علــى ســلعة بعشــرة إلــى 

أجــل ظاهــر الجــواز، مــن جهــة مــا يتســبب عــن البيع 

مــن المصالــح علــى الجملــة، فــإذا جعــل مــآل ذلــك 

البيــع مؤديــا إلــى بيــع خمســة نقــدا بعشــرة إلــى 

ــع ســلعته مــن مشــتريها  ــأن يشــتري البائ أجــل، ب

بخمســة نقــدًا، فقــد صــار مــآل هــذا العمــل إلــى أن 

بــاع صاحــب الســلعة مــن مشــتريها منــه خمســة 

نقــدًا بعشــرة إلــى أجــل، والســلعة لغــو لا معنــى 

لهــا فــي هــذا العمــل، لأن المصالــح التــى لأجلهــا 

شــرع البيــع لــم يوجــد منهــا شــيء«)7)).

تنزيــل  ســامة  فــي  مهمًــا  دورا  للذرائــع  إن 

فــي  تطبيقهــا  إليــه  يــؤول  مــا  باعتمــاد  الأحــكام 

الــذي  العــام  الأصــل  »يوثــق  دورهــا  لأن  الواقــع، 

)72( الســلمي، بــن عبــد الســام »قواعــد الأحــكام فــي مصالــح 
الأنــام«، مرجــع ســابق، ج1، ص75.

)73( الشاطبي »الموافقات«، مرجع سابق، ج5، ص183.

)74( الزركشــي، بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله »البحــر 
تامــر،دار  الفقــه« تحقيق:محمــد محمــد  فــي أصــول  المحيــط 

الكتــب العلمية،بيــروت،ط 1421ه/2000م، ج4، ص382.

)75( الشاطبي »الموافقات«، مرجع سابق، ج5، ص183.
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قامــت عليــه الشــريعة مــن جلــب المصالــح ودرء 

المفاســد، ذلــك لأنــه يمنــع الافتئــات علــى مقاصــد 

الشــريعة عــن طريــق غيــر مباشــر، وذلــك باتخــاذ 

وســيلة مشــروعة فــي الظاهــر لتحقيــق غــرض غيــر 

مشــروع، أو بإفضائهــا بذاتهــا إلــى مــآل ممنــوع 

فــي ظــروف معينــة«)7)).

أن  القــول  يمكــن  ســبق  مــا  علــى  تأسيســا 

مرجعيــة الواقــع حاضــرة فــي قاعــدة الذرائــع التــي 

تنطلــق مــن واقــع تنزيــل الحكــم بمراعــاة مــآلات 

تطبيقــه، فيتــم الحكــم علــى ســامة هــذا التطبيــق 

مــن عدمــه، فــإذا أثبــت النظــر الاجتهــادي أن تنزيــل 

حكــم معيــن ســيكون مناقضــا لمقصــده الشــرعي 

بــأن تنتفــي المصلحــة المترتبــة عليــه، أو تتحقــق 

العمــل  يُمنــع  فإنــه  بــه،  المدفوعــة  المفســدة 

بــه ســدا للذريعــة، ممــا يترتــب عنــه مــن الفســاد 

الشــريعة  كليــات  بيــن  للتناقــض  درءا  والضــرر 

تناقــض  لا  مترابــط  كل  الشــريعة  إذ  وجزئياتهــا، 

فيهــا بيــن الكليــات والجزئيــات.

ــة التــي روعــي فيهــا الواقــع  أمــا القاعــدة الثالث

وتتفــرع عــن اعتبــار المــآل كذلــك فهــي الحِيَــلُ، وقــد 

عرفهــا ابــن القيــم بقولــه »نــوع مخصــوص مــن 

التصــرف والعمــل الــذي يتحــول بــه فاعلــه مــن حال 

الــى حــال، ثــم غلــب عليهــا بالعــرف اســتعمالها فــي 

ــي يتوصــل بهــا الرجــل  ــة الت ســلوك الطــرق الخفي

الــى حصــول غرضــه، بحيــث لا يتفطــن لــه إلا بنــوع 

مــن الــذكاء والفطنــة، فهــذا أخــص مــن موضوعها 

أمــرا  المقصــود  كان  وســواء  اللغــة،  أصــل  فــي 

فــي  بالــرأي  الاجتهــاد  فــي  الأصوليــة  »المناهــج  الدرينــي   )76(
ص477. ســابق،  مرجــع  الإســامي«،  التشــريع 

جائــزا أو محرمــا أو خــص مــن هــذا اســتعمالها فــي 

أو  شــرعا،  منــه  الممنــوع  الغــرض  الــى  التوصــل 

عقــا أو عــادة، فهــذا هــو الغالــب عليهــا فــي عــرف 

القيــم  ابــن  تعريــف  مــن  والملاحــظ  النــاس«)7))، 

أن الحيــل يمكنهــا أن تشــمل الحيــل المشــروعة 

الأحــكام  إلــى  تنقســم  فهــي  ولذلــك  وغيرهــا، 

الخمســة حســب مآلهــا فــي الواقــع. 

وحــدد الشــاطبي حقيقــة الحيــل بأنهــا »تقديــم 

عمــل ظاهــر الجــواز لإبطــال حكــم شــرعي وتحويلــه 

فــي الظاهــر إلــى حكــم آخــر، فمــآل العمــل فيهــا 

ولــم  الواقــع«)7))،  فــي  الشــريعة  قواعــد  خــرم 

يكتــفِ الشــاطبي بالتعريــف بــل قــدم لهــا مثــالا 

ليزيــد الأمــر وضوحــا، فقــال »كالواهــب مالــه عنــد 

ا مــن الــزكاة، فــإن أصــل الهبــة  رأس الحــول فــرارً

ــكان  ــة ل ــر هب ــزكاة مــن غي ــو منــع ال ــى الجــواز، ول عل

ممنوعًــا، فــإن كل واحــد منهمــا ظاهــر أمــره فــي 

المصلحــة أو المفســدة، فــإذا جمــع بينهمــا علــى 

أداء  مــن  المنــع  الهبــة  مــآل  صــار  القصــد،  هــذا 

الــزكاة، وهــو مفســدة، ولكــن هــذا بشــرط القصــد 

إلــى إبطــال الأحــكام الشــرعية«)7)).

ربــط  أنــه  الشــاطبي  تعريــف  مــن  والملاحــظ 

الحيــل بقصــد المكلــف، وهــذا نابــع مــن حضــور فكــرة 

المحرمــة  الحيــل  مــن  يعتبــر  فمــا  لديــه،  المقاصــد 

شــرعا مــا أقــدم عليــه المكلــف مــن حكــم شــرعي جائــز 

مــن متعلــق  الخــروج  بقصــد  فــي صورتــه وشــكله 

حكــم شــرعي آخــر مــع قصــده لــه، وبنــاء عليــه »إذا 

)77( ابــن قيــم الجوزيــة »إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن«، 
مرجــع ســابق، ج3، ص241-240.

)78( الشاطبي »الموافقات«، مرجع سابق، ج5، ص187

)79( نفسه، ج5، ص188-187.
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عــن  الوجــوب  ذلــك  إســقاط  فــي  المكلــف  تســبب 

نفســه، أو فــي إباحــة ذلــك المحــرم عليــه، بوجــه مــن 

وجــوه التســبب حتــى يصيــر ذلــك الواجــب غيــر واجــب 

أيضــا،  الظاهــر  فــي  حــالًا  المحــرم  أو  الظاهــر،  فــي 

فهــذا التســبب يســمى حيلــة وتحيــا«)8)).

للحيــل  النظــر  يمكــن  ذكرتــه  ممــا  وانطلاقــا 

يــن: باعتبار

أولهــا مــا كان وســيلة لإســقاط بعــض الأحــكام ••

يصــح  لا  وهــذا  المكلــف،  بقصــد  الشــرعية 

تنزيلــه لمعارضتــه مبــادئ الشــريعة وأحكامهــا 

الواجبــات وحــرم  إنمــا أوجــب  »لأن الله تعالــى 

لمــا تتضمــن مــن مصالــح عبــاده  المحرمــات 

ومعادهــم«)8)). معاشــهم  فــي 

إســقاط •• منهــا  القصــد  يكــن  لــم  مــا  الثانــي 

الأحــكام الشــرعية، وإنمــا هــي نــوع مــن الموازنــة 

يقــول  ولذلــك  والمفاســد،  المصالــح  بيــن 

وردهــا  الحيــل  قبــول  معيــار  فــي  الشــاطبي 

»فــإذا كان الأمــر فــي ظاهــره وباطنــه علــى أصــل 

الظاهــر  كان  وإن  إشــكال،  فــا  المشــروعية، 

غيــر  فالفعــل  مخالفــة،  والمصلحــة  موافقًــا 

مشــروع«)8)). وغيــر  صحيــح 

إن  القــول  يمكــن  ســبق  مــا  علــى  تأسيســا 

مــن  المســتمدة  القواعــد  أحــد  باعتبارهــا  الحيــل 

بمرجعيــة  ارتبــاط  لهــا  المــآلات  مراعــاة  أصــل 

الواقــع، لأنهــا تمثــل منهجــا يلجــأ إليــه المجتهــد 

لتنزيــل الحكــم الشــرعي الملائــم علــى الواقــع، لكــن 

)80( نفسه، ج3، ص107.

)81( ابــن قيــم الجوزيــة »إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن«، 
مرجــع ســابق، ج3، ص180.

هــذا التنزيــل فــي الواقــع هــو الــذي يحــدد صــواب 

قصــده  ــلُ  التحَيُّ كان  فــإذا  عدمــه،  مــن  الاجتهــاد 

وغرضــه التحلّــل مــن بعــض الأحكام الشــرعية مما 

فيــه مخالفــة لمقصــد الشــارع مــن التشــريع، فهــو 

منهــي عنــه بإطــاق، وإن كانــت الحيلــة لا تناقــض 

مصلحــة شــرعية، بــل يمكــن أن تقــرب مــن بعــض 

المصالــح المقصــودة، فهــي غيــر داخلــة فــي النهي، 

هــذا  ثبــت  »إذا  الأمــر  هــذا  فــي  الشــاطبي  يقــول 

فالحيــل التــي تقــدم إبطالهــا وذمهــا والنهــي عنهــا 

مــا هــدم أصــا شــرعيًا وناقــض مصلحــة شــرعية، 

فــإن فرضنــا أن الحيلــة لا تهــدم أصــاً شــرعيًا، ولا 

تناقــض مصلحــة شــهد الشــرع باعتبارهــا، فغيــر 

داخلــة فــي النهــي ولا هــي باطلــة«)8)).

أمــا القاعــدة الرابعــة التــي روعــي فيهــا الواقــع 

مراعــاة  فهــي  المــآل  اعتبــار  عــن  متفرعــة  وهــي 

الخصــم  دليــل  »إعمــال  ومفهومهــا  الخــاف، 

فــي لازم مدلولــه الــذي أعمــل فــي نقيضــه دليــل 

آخــر«)8))، وحقيقتهــا »تعــارض المصالــح واختلافها 

فــي  مــا  مصلحــة  فتتحقــق  الواحــد،  الأمــر  فــي 

جهــة معينــة، بينمــا تتحقــق مصلحــة أخــرى فــي 

بعــض  لــدى  إحداهــا  فتترجــح  المقابلــة،  الجهــة 

المجتهديــن، وترجــح الأخــرى لــدى البعــض الآخــر، 

ثــم وقــع الفعــل علــى مقتضــى إحــدى المصلحتيــن، 

فربمــا أدى وقــوع المصلحــة الراجحــة إلــى التســبب 

ــر مــن المصلحــة المتوقعــة فــي  فــي مفســدة أكب

)83( نفسه، ج3، ص124.

)84( ميــارة، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الفاســي 
العقــود  نكــت  فــي  الحــكام  تحفــة  شــرح  والإحــكام  »الإتقــان 
عبــد  محمــد  تحقيــق  ميــارة،   بشــرح  والأحكام«المعــروف 
الســام محمــد ســالم، دار الحديــث، القاهــرة، ط 1432ه/2011م، 

ص34. ج1، 
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يــؤول  الــذي  المــآل  فــي  فينظــر  المســألة،  حكــم 

إليــه تطبيــق المصلحــة الراجحــة بمــا تتضمنــه مــن 

مفســدة، فيصــرف عنهــا إلــى المصلحــة المرجوحة 

اســتثمار للخــاف فــي دفــع المفســدة«)8)).

مراعــاة  بصحــة  يعــرف  المالكيــة  ومذهــب 

الخــاف، قــال الشــاطبي »وهــو أصــل فــي مذهــب 

ومثالــه  كثيــرة«)8))،  مســائل  عليــه  ينبنــي  مالــك 

»إعمــال مالــك دليــل خصمــه القائــل بعــدم فســخ 

نــكاح الشــغار)8)) فــي لازم مدلولــه الــذي هــو ثبــوت 

الإرث بيــن الزوجيــن المتزوجيــن بالشــغار إذا مــات 

الفســخ(،  عــدم  )وهــو  المدلــول  وهــذا  أحدهمــا، 

أعمــل مالــك فــي نقيضــه )وهــو الفســخ( دليــا 

آخــر، فمذهبــه وجــوب فســخ نــكاح الشــغار وثبــوت 

الإرث بيــن المتزوجيــن بــه إذا مــات أحدهمــا«)8)).

فمذهــب مالــك مــع كونــه يقــول بفســاد نــكاح 

فإنــه  ولــي  بــدون  النــكاح  كذلــك  الشــغار، ومثلــه 

»يراعــي فــي ذلــك الخــاف عندمــا ينظــر فيمــا ترتــب 

دليــاً  المكلــف واقــع  إن  الوقــوع،  فيقــول:  بعــد 

التفريــع  أن  إلا  مرجوحًــا،  كان  وإن  الجملــة  علــى 

علــى البطــان الراجــح فــي نظــره يــؤدي إلــى ضــرر 

ومفســدة أقــوى مــن مقتضــى النهــي علــى ذلــك 

المــآل  مراعــاة  علــى  مبنــي  منــه  وهــذا  القــول، 

)85( العضــراوي »مدخــل تأسيســي فــي الفكــر المقاصــدي«، 
مرجــع ســابق، ص296-295.

)86( الشــاطبي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد 
عيــد  بــن  ســليم  تحقيــق:  »الاعتصــام«،   الغرناطــي  اللخمــي 
الهلالــي،  دار ابــن عفــان،  المملكــة العربيــة الســعودية، ط1،  

ص646. ج2،  1412ه/1992م، 

ــزوج الآخــر  ــزوج الرجــل موليتــه علــى أن ي )87( الشــغار هــو أن ي
ــه ولا صــداق بينهمــا. موليت

»إيصــال  المختــار  محمــد  بــن  يحيــى  محمــد  الولاتــي،   )88(
حــزم  ابــن  مالــك«دار  الإمــام  مذهــب  أصــول  إلــى  الســالك 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، ط1،  1427ه/2006م، ص189.

ذلــك ســببه حضــور  وكل  الشــارع«)8))،  نظــر  فــي 

والتنظيــر. التقعيــد  فــي  الواقــع  مرجعيــة 

الــذي اتخــذ  إن خصوصيــة المذهــب المالكــي 

تبــرز  قاعــدة مراعــاة الخــاف أصــا مــن أصولــه، 

وبالشــق  الواقــع  بمرجعيــة  الكبيــر  الاهتمــام 

التطبيقــي التنزيلــي للأحــكام فــي المذهــب، فلــولا 

مراعــاة الواقــع ومآلــه فــي التنزيــل لوقــع الضــرر 

حصــول  عــن  منزهــة  والشــريعة  التفعيــل،  فــي 

ــح  الضــرر للمكلفيــن، لأن مقصدهــا جلــب المصال

ودفــع المفاســد عــن النــاس فــي العاجــل والآجــل، 

مراعاتــه  فــي  المالكــي  المذهــب  ســاعد  وممــا 

لمــآلات تطبيــق الأحــكام فــي الواقــع، هــو الاهتمــام 

ورعايــة  الشــرعي  الخطــاب  بمقاصــد  المبكــر 

ــى ذلــك الاهتمــام  ــن، والدليــل عل ــح المكلفي مصال

مــن  وغيرهــا  والاستحســان  بالمصلحــة  الكبيــر 

طــرق الاســتدلال المراعيــة لواقــع تنزيــل الأحــكام، 

وهــذا يبــرز حقيقــة مؤداهــا مراعــاة مرجعيــة الواقــع 

فــي الاســتدلال، فــي الجانــب التنزيلــي التطبيقــي 

للأحــكام عنــد علمــاء الأصــول منــذ وقــت مبكــر.

خاتمة:

لقــد ابتُلــيَ منهــج التفكيــر الاســامي بفئتيــن 

انتشــر منهجهمــا حتــى ظــن مــن قلــت بضاعتــه 

طائفــة  والصــواب،  الحــق  أنهمــا  العلــم  فــي 

ألغــت الواقــع مــن اعتبارهــا فتمســكت بجزئيــات 

ــت  النصــوص الشــرعية دون ردهــا لكلياتهــا فضَلَّ

مرجعــي  أســاس  عــن  أعرضــت  لأنهــا  ــت،  وأضَلَّ

يشــكل إهمالــه خطــرا كبيــرا فــي الفهــم والتنزيــل، 

كلام  مــن  ص189-188،  ج5،  »الموافقــات«  الشــاطبي   )89(
ســلمان. آل  حســن  بــن  مشــهور  عبيــدة  المحقق:أبــو 
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فــا يمكــن أن يحصــل الفهــم الســليم والتنزيــل 

الســديد للأحــكام إلا بمنهــج يراعيــه المجتهــد عنــد 

نظــره فــي الأدلــة بــرد الجزئيــات للكليــات، وهــو مــا 

امتلكــه كثيــر مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم 

امتــاك  يعتبــر  حيــث  بعدهــم،  الأمــة  ومجتهــدو 

هــذه الوســائل المنهجيــة فــي الاجتهــاد ضــرورة لا 

محيــد عنهــا، لأنهــا معيــار التمييــز بيــن المجتهــد 

مــن  كثيــر  إذ  للنصــوص،  نظــره  فــي  والعامــي 

النــاس يحفظــون مــن النصــوص الشــرعية شــيئا 

مُعوجّــا،  فهمــا  يفهمونهــا  ولكنهــم  قليــل،  غيــر 

فتــرى أفعالهــم وأقوالهــم مخالفــة فــي جملتهــا 

لمضمــون مــا حملــوا وعلمــوا.

الشــرعي  للنــص  تنكــرت  أخــرى  وطائفــة 

الوحــي  فســلبت  مصدرهــا  الواقــع  وجعلــت 

هــذه  للواقــع، وخلــل  التلقــي ونســبتها  مرجعيــة 

القــراءات المعاصــرة أنهــا جعلــت شــبه قطيعــة 

فالحديــث  والواقــع،  الوحــي  بيــن  ابســتيمولوجية 

بالضــرورة  الوحــي عنــد هــؤلاء هــو  عــن مرجعيــة 

نقــض لمرجعيــة الواقــع،  فــكل مــا هــو واقعــي هــو 

بالضــرورة مناقــض لحقائــق الوحــي، وهــذا التصــور 

إن كان مقبــولا فــي ســياق تطــور الفكــر الغربــي، 

ومــا شــهده الفكــر الدينــي فيه من أحداث مؤســفة 

مــع الحقائــق العلميــة والواقــع التجريبــي، إلا أن 

هــذا الاســقاط غيــر ســليم فــي التصــور الإســامي، 

لأن العقــل عُمــدة النقــل وليــس نقيضــه، كمــا أن 

النــص يســاند الواقــع وليــس ضــده، فالثنائيــات 

المعرفيــة المتداولــة فــي التــراث الاســامي هــي 

التاريــخ،  فــي  متــداول  الفهــم  مــن  إرث  نتيجــة 

وليــس كمــا هــي فــي مقصدهــا الشــرعي منهــا، 

ولمقصــد  لأصلهــا  المفاهيــم  رد  يجــب  ولذلــك 

الحكيــم منهــا. الشــارع 

المعاصــر  الاســامي  الفكــر  يحتاجــه  مــا  إن 

هــو اعــادة التــوازن لمــا انفــرط مــن تفكيــر هــؤلاء 

الواقــع  مرجعيــة  معالــم  ببحــث  وذلــك  وهــؤلاء، 

الصافــي  للنبــع  بالرجــوع  والفتــوى  الاجتهــاد  فــي 

فــي  خاصــة  الصحابــة،  وفهــم  النبــوة  عصــر  مــن 

فأصبــح  الفتــن،  فيــه  أطلــت  الــذي  العصــر  هــذا 

فكــر الإفــراط أو التفريــط يجــد لــه نصيــرا وظهيــرا 

فــي هــذا الاتجــاه أو ذاك، فعظُــم الخطــب بذلــك 

واســتفحل.

معالــم  أهــم  بإجمــال  البحــث  انتهــى  لقــد 

والتــي  والفتــوى،  الاجتهــاد  فــي  الواقــع  مرجعيــة 

الآتــي: فــي  اختصارهــا  يمكــن 

— عــن 	 منفصلــة  غيــر  العلميــة  المعرفــة  إن 

واقعهــا فهــي تتأثــر بالواقــع وتؤثــر فيــه، وعــدم 

إدراك ذلــك قــد يــؤدي للحكــم غيــر المحايــد علــى 

المعرفــة العلميــة نتيجــة عــدم مراعاة ســياقها 

ــخ.  فــي التاري

— والفتــوى 	 الاجتهــاد  فــي  الواقــع  مرجعيــة  إن 

الصحابــة  اجتهــادات  مــن  ادراكهــا  يمكــن 

جميعــا(،  قدوتنــا  )وهــم  عليهــم  الله  رضــوان 

فهمهــا  حــال  للكليــات  الجزئيــات  بإرجاعهــم 

ــه كمــا أن   وتنزيلهــا، ومــرد ذلــك أنهــم أدركــوا أن

للأحــكام الشــرعية منطوقــاً للحكــم، لهــا كذلــك 

معــان ومقاصــد تُبْتَغَــى حــال التنزيــل، ومراعــاة 

الواقــع مســلك اجتهــادي تقــاس بــه الأحــكام 

حــال تنزيلهــا بالنظــر فــي مآلاتهــا عنــد مجتهــدي 
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الســلف والخلــف مــن علمــاء الأمــة.

— والفتــوى 	 الاجتهــاد  فــي  الواقــع  مرجعيــة  إن 

أنهــا  أو  للنــص  مكافــئ  بديــل  أنهــا  تعنــي  لا 

أنصــار  ذلــك  يدعــي  كمــا  الوحــي  لخطــاب  نـِـدٌّ 

الواقــع  اعتبــار  مــن  القصــد  وإنمــا  التغريــب، 

حــال  فــي الاجتهــاد والفتــوى مراعاتــه  مرجعــا 

التنزيــل، فالرجــوع للواقــع فــي التنزيــل أمــر لا 

دور  لأن  الأصولــي،  المنهــج  فــي  منــه  منــاص 

العقــل فــي فهــم النــص يختلــف عــن دوره فــي 

الواقــع. علــى  تنزيلــه 

— الشــرعي 	 الدليــل  فقــه  فــي  دورا  للواقــع  إن 

بالرجــوع لأســباب النــزول فــي القــرآن وأســباب 

الــورود فــي الحديــث، ورغــم أن هــذه الأســباب 

وحدهــا  الشــرعي  الخطــاب  بهــا  يختــص  لــم 

)العبــرة  المشــهورة  القاعــدة  مــن  انطلاقــا 

بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب(، إلا أن 

النصــوص  فــي فهــم مقاصــد  للأســباب دورا 

للكليــات. الجزئيــات  بــرد  الشــرعية 

— منهجيــة 	 فــي  حاضــرة  الواقــع  مرجعيــة  إن 

الأدلــة  فــكل  العلمــاء،  عنــد  الاســتدلال 

الاجتهاديــة النقليــة منهــا والعقليــة ارتكــزت فــي 

تأصيلهــا علــى مرجعيــة الواقــع، طبعــا ببعــض 

ــاره، لكــن وجودهــا فــي  التفــاوت بينهــا فــي اعتب

هــذه الأدلــة لا يمكــن إنــكاره إلا مــن مُعانــد أو 

مُكابــر.
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مركــز  تطبيقيــة«،  أصوليــة  دراســة  التنزيــل 

نمــاء للبحــوث والدراســات، بيــروت، دراســات 

2015م. )14(، ط1،   شــرعية 

عمــر �� بــن  مســعود  الديــن  ســعد  التفتازانــي، 

لمتــن  التوضيــح  علــى  التلويــح  »شــرح 

زكريــا  تحقيــق  الفقــه«  أصــول  فــي  التنقيــح 

ط1،   بيــروت،  العلميــة  الكتــب  دار  عميــرات، 

1996م. 1416ه/

الجوينــي، أبــو المعالــي عبــد الملــك بــن عبــد الله ��

الفقــه«،  أصــول  فــي  »البرهــان  يوســف  بــن 

تحقيــق : عبــد العظيــم محمــود الديــب، طبعــة 

الوفــاء - المنصــورة – مصــر، الطبعــة 1 ،  1418ه.

وأثــره �� الواقــع  ماهــر حســن  »فقــه  حصــوة، 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  الاجتهــاد«،  فــي 

1430هـــ/2009م. ط1،  الاســامي، 

موقفنــا �� والتجديــد  »التــراث  حســن  حنفــي، 

مــن التــراث القديــم«، المؤسســة الجامعيــة 

1412هـــ/1992م.  والتوزيــع، ط4،   والنشــر  للدراســات 

حنفي،حســن  »من النص إلى الواقع محاولة ��

لإعــادة بنــاء علــم أصــول الفقه«،بيــروت،دار 

المــدار الإســامي، ط 2005م.

»الاجتهــاد �� مختــار  بــن  الديــن  نــور  الخادمــي، 

مجالاتــه«،  ضوابطــه  حجيتــه  المقاصــدي 

1419ه. العــدد66،ط1،   الأمــة،  كتــاب 

فــي �� الأصوليــة  »المناهــج  فتحــي   الدرينــي، 

الاجتهــاد بالــرأي فــي التشــريع الإســامي«، 

مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر، بيــروت، 

1434ه/2013م. لبنــان، ط3،  

ذويــب، حمــادي »جــدل الأصــول والواقــع«، دار ��

المــدار الإســامي، بيــروت، ط1،  2009م.

الــرازي، فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســن ��

»المحصــول فــي علــم الأصــول« تحقيــق طــه 

جابــر فيــاض العلوانــي، الناشــر جامعــة الإمــام 

ط1،   الريــاض،  الاســامية  ســعود  بــن  محمــد 

1400هـ.

بــن �� بهــادر  بــن  محمــد  الديــن  بــدر  الزركشــي، 

أصــول  فــي  المحيــط  »البحــر  الله  عبــد 

الفقــه« تحقيق:محمــد محمــد تامــر،دار الكتــب 

1421هـــ/2000م. العلمية،بيــروت،ط 

عبــد �� علــي  الديــن  تقــي  بــن  الديــن  تــاج  الســبكي، 

علــى  المنهــاج  شــرح  فــي  »الإبهــاج  الكافــي 

منهــاج الوصــول إلى علم الأصــول للبيضاوي«، 

1404هـــ. بيــروت، ط1،   العلميــة  الكتــب  دار 

— »الأشــباه والنظائــر«، دار الكتــب العلميــة، 	

ط1،  1411هـــ/1991م.

السرخســي، شــمس الديــن أبــو بكــر محمــد بــن ��

أبــي ســهل »المبســوط«، تحقيق:خليــل محــي 

والنشــر  للطباعــة  الفكــر  دار  الميــس،  الديــن 

والتوزيــع، بيــروت، لبنــان، ط1،  1421هـــ/2000م.

الســلمي، أبــو القاســم بــن الحســن أبــو محمــد ��

عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام »قواعــد 

تحقيق:طــه  الأنــام«،  مصالــح  فــي  الأحــكام 

عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 

أم  دار  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  القاهــرة، 

القاهــرة، ط1414ه/1991م  القــرى، 

ــي بكــر �� ــن أب ــد الرحمــن ب الســيوطي، جــال الديــن عب

»الإتقــان فــي علــوم القــرآن«، تحقيق:مصطفــى 
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شــيخ مصطفــى، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط1،  

1429ه/2008م.

بــن موســى �� إبراهيــم  إســحاق  أبــو  الشــاطبي، 

بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي »الاعتصــام«،  

تحقيــق: ســليم بــن عيــد الهلالــي،  دار ابــن عفــان،  

المملكــة العربيــة الســعودية، ط1،  1412ه/1992م.

— الشــريعة«، 	 أصــول  فــي  »الموافقــات 

تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل 

ســلمان،  دار ابــن عفــان، الطبعــة 1،  1417هـــ/ 

1997م 

محمــد �� بــن  علــي  بــن  محمــد  الشــوكاني، 

مــن  الحــق  تحقيــق  إلــى  الفحــول  »إرشــاد 

علــم الأصــول«، تحقيــق: أحمــد عــزو عنابــة، دار 

1419ه/1999م. ط1،   العربــي،  الكتــاب 

ــد الرحمــن »مدخــل تأسيســي �� العضــراوي، عب

فــي الفكــر المقاصــدي«، مركــز نمــاء للبحــوث 

والدراســات، بيــروت، ط1،  2015م 

»المقاصــد �� الهــادي  عبــد  محمــود  فاعــور، 

أصوليــة  دراســة  الشــاطبي  الإمــام  عنــد 

فقهيــة«، بســيوني للطباعــة، صيــدا، لبنــان، ط1،  

1427ه/2006م.

القرافي،شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن ��

إدريــس الصنهاجــي »الفــروق أو أنــوار البــروق 

فــي أنــواء الفروق«تحقيــق خليــل المنصــور، دار 

الكتــب العلميــة، بيــروت، طبعــة  1418هـــ - 1998م 

محمــد رأفــت ســعيد »أســباب ورود الحديــث ��

تحليــل وتأســيس«، كتــاب الأمــة 37، ط1،  1414ه.

ميــارة، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن محمــد ��

تحفــة  شــرح  والإحــكام  »الإتقــان  الفاســي 

الحــكام فــي نكــت العقــود والأحكام«المعروف 

بشــرح ميــارة،  تحقيــق محمد عبد الســام محمد 

ســالم، دار الحديــث، القاهــرة، ط 1432ه/2011م.

بيــن �� الإنســان  »خلافــة  المجيــد  عبــد  النجــار، 

النــص  جدليــة  فــي  بحــث  والعقــل،  الوحــي 

والعقــل والواقــع« المعهــد العالمــي للفكــر 

الاســامي، سلســلة المنهجيــة الاســامية 5، 

1413ه/1993م.  ط2، 

— وتنزيــا«، 	 فهمــا  التديــن  فقــه  »فــي 

وزارة  العــدد23-22،  الأمــة،  كتــاب  سلســلة 

1989م. قطــر،  الاســامية،  والشــؤون  الاوقــاف 

المختــار �� محمــد  بــن  يحيــى  محمــد  الولاتــي، 

»إيصــال الســالك إلــى أصــول مذهــب الإمــام 

مالــك« دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

1427ه/2006م. ط1،   بيــروت، 

والواقــع« �� المقاصــد  »نظريــة  محمــد  يحيــى، 

 ،8 العــدد  معاصــرة،  إســامية  قضايــا  مجلــة 

1420هـــ/1999م.


